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المد لله الذي وفقنا لسلوك صراطه المستق » وجنبنا بفضله ورحته طر بق 
أمحاب الحم » ومن" علبنا متارعة نيه الكر م فضلا من اله ونعبة واله 
ذو الفضل العظم » وأسهد أن لا إله إلا" الله وحده لاشريك له العزيز الحكى > 
وأسېد أن مدا عبده ورسوله وخیرته من خلقه وأمننه على وحه علنه أفضل 
الصلاة وتم التسلم ٤‏ وعلى آله و أصحاره الذينهم نجوم اهداةوالدراية والتعلم» 

أما بعد : فاني وقفت على أوراق كتبما رجل من أهل الشام يقال له 
«“مد عطا الكسم » وكان من تجانف للعدوان والائم > مع فا من‌السّرهات 
والا كاذيب الموضوعات مايمج مماعه أولو العقول السلمة والالباب الزا كىة 
المستقمة » وءماها األافوال المرضة فى الرد على الوهابة > ورتا على مقدمة 
وثلائة أبواب وخاتة » وقد اسشتملت مقدمته الكاذية ألاطئة على الفاظ مستدعة 
ومعان وإشارات عترعة وأقوال حتلفة مفترعة › لست من اقوال أهل 
الاسلام » ول يقل ما احد من الأعْة الاعلام ٤وانا‏ هي اوضاع الفلاسفة ومن 
وافقهم من آهل الكلام واهل الاتحاد الطغاة اللثام ومن وافقيم على اصومم 
من بزعم أن معاني هذه الالفاظ حصلت له بطريتق المشاهدة والمكاسفة الىهي 
ودا مكاسفة » وان ذلك من الفتوحات الربانمة والمواهب الادنةء 
وفيا طققة اغا هي خبالات سبطانبة » واصطلاحات واوضاع فلسفة » وخلف 
من بعدم خلف على طر يقتم عبر وا عن هذه المعاني الفلسفية بعبارات اسلامة 
خاطوت ہا من لا بعرف معالی هذه الاوضاع وګحملون‌مراد اله ورسوله من 
الآيات والاحاديث على ما ارادوا من معاني هذه الاوضاع ٠‏ الى تخالف كتاب 
لله وسنة رسوله وآقوال سلف الامة وأمتها | يذ كر ابوحامد الغزالي في 
مواضع من الفرق بين عالم املك والملكوت والبروت وفي مواضع أخر »> 
قال فما ان اشرف افعال الله واعحما وأدها على حلالة صانعہا » ما لا بظهر 


ا 


اس بل هو من 5 الملكوت » وهي اللالكة الروحانة والروح والقلب > 
اغني العارف باله تعالى من حم اجزاء الادمى فانما ايضاً من جم عالم الغيب 
رفو و 
قال شخ الاسلام : ومعلوم أث ما جاء في الكتاب والسنة من لفظ 
الملکوت » کقوله بده ملکوت کل شيء ٤‏ وفوله يړ في ر کوعه سحا 
ذڏي الروت والملكوت وااكراء : والمظية » لإ برد به هذا باتفاق المسلين > 
ولا دل كلام أحد من السلف والائة على التقسم الذي يذ كرونه بهذه الالفاظ 
وهم يعبرون ذه العرارات المعروءة عند الان عن تلك الهاي التي تلقوها 
غ ا ا وضعوه ۰ ثم بړ يدون ان بنزلوا کلام الله تعالی ورسول ل 
على ما وضعوه من الغة والاصطلاح اسن 
وهذه المع الي الى ذ كرها الفلافة سرون عالم الاك بعالم الاجسام ٤و‏ ءام 
الملكوت بع لم النفوس » لاما باطن للاجسام »> وعالم الروت بالعقول ٤‏ لان 
غر متصلة بالا حسام ولا متعلقة ا »> و منم من تعکس »۰ وقد ګحعلو نالا سلام 
ولات رال انهه ا ال رر 
والمقصود ذا ان ماذكره هذا الملحد فا أي م ن كلام الةسطلاني و مارمد ٠‏ 
هو من هذا الط الما خوذ عن الفلاسفة ومن وافقهم > فاما لم يكن هذا من 
كلام أهل الالام ولم رذأكره أحد من الاة الاعلام »> وشه به هؤلاء 
الغلاة على الطةام من العوام » ومن لا معرفة له مدارك الاحكام ومع الي 
الكلام . استعنت اله تع لى على التنيه على بعض ما فى هذه الاوراق من ار دة 
والثة ق » وعلى كشف ماموه به من حواز الاستغلة بالانداء والاواماء 
والصالين » وااتوسل مم على اصطلاح هؤلاء الغلاة » وما د كر من الاحاديث 
ق داك وأفوال اهل العلل » ما هو موضوع مکدوب أو ضعف لا ګج به 
ولا تشت ره الحة الشرعة » ور كت كيرا من كلامه ء' هو متضمن لغار 
والاطراء فی حق سنا برعا عم آنه من‌تعظمه ونوقیره » و کدلك مادکره 
عن السبكي في كتابه تعظ المة » وما د كره من المغاضلة بين الانيياء وبين 


o 
نا لړ ما قد نہی عنه لړ »واعقبت ذلك بد کر خانة في الفرق بين توحرد‎ 
الربوبة وتوحيد الالوهية واقوال بعض العلاء في معنى لا إل الا الله > و سيت‎ 
هذا المواب «الصواعتق المرسلة الوهاية على الشهات الداحضة الشامة» واسال‎ 
الله تعالى ان بلهمنا الصواب وان جزل لا الاجر والثواب منه و کرمه‎ 
صل‎ 

قال املد أما يعد :فةول خويدم طللة العلل الفقبر الى ابه مد عطا e‏ 
انه قد أخبرني يعض الاخوان انه قد اجترع بر جل من الوهابة بو سوس لاهل 
السنة الحمدية تحر م التو سل خير البربة علبه افضل الصلاة وآتم التحية الى 
آخر ما قال . کک 

والمواب وبال التوفتق ان اقول : قد سبتق هذا الملحد الى تسمية عباد 
القىور أهل النة الحمدية ا الله رصيرة قله طاغةالعر اق داود o‏ 
العرافي »> واحابه على ذلك الامام وعم المداة الاعلام الشخ عد الاطف > 
نڌ كر من حوابه ما بطل تسمة هذا الملحد عاد القبور أهل السنة الحمدية» 
ال وخ ان نال و ارات ات غل اواغ ‏ ا القدور أهل سنة 
وحاعة جہل عظم بحدود E‏ رسوله »> وقلب للهسبات الشرعة 
وما نراد من الاسلام والاءِ ن والشرك والكفر › قال تعالى ( الاعراب أسُد 
كةرا ونفاقا واجدر أن لا بوا خو ازل الله عل رسوله ) وهذا 
وامثاله أجدر من اولك باليل وعدم العلل بالحدود لغربة الأسلام > وبعد 
العيد بأثار النسوة و آهل النة والجاعة أهل الاسلام وال اا رر 
بالستن الثابتة عن رسول ال روفي العقائد واانحل والمادات الباطنة والظاهرة 
الذن ن بشوبوها يدع أهل الاهواء واهل الكلام في ابواب العم والاعتقادات 
ولم خرجواعنها في باب الع.ل والارادات کا عله حهال اهل الطراتق 
والممادات » فن ااسنةقي الاصل تقع ما کاتء له رول الله ل وا 


آو أمر به من اصول الربن وفر وعه حتى المدي والسمت »م خصت في بعص 


د 
الاطلاقات ما كان عله اهل السنة من اثبات الامماء و الصفات خلافا لاجهمبة 
امعط اللفاة » وخصت باىات القدر وبنفي ابر لاا للقدر رة النغاةوللقدرة 
البررة العصاة ؛وتطلى اا على ما کان عله اللاف الصالح في مسال الأمامة 
والتفضل والكف عا سجر دين أصحاب رسول اله لړ » وهذا من اطلاق 
الاسم على بعص مسمباته لانم بريدون يئل هذا الاطلاق التنه على ان المسمى 
و کن اعظم وشرط ا کېر » کفول الج عرفة »> ولانه الوصف الفارق دنهم 
وبين غيرم » ولذاك مى العهاء كتمم في هذه الاصول كتب السنةككتاب 
السنة للالكائي والسنة لابي بكر الائرم > والسنة للخلال» والسنة لابن خزعمة 
والسنة عد الله بن اهمد ومنهأج السنة لشبخ الاسلام ابن تة وغيرم انتهى. 
وهذا الملحديرى أن اهل السنة الحمدية هم الذن يتوسلون ويدعونالانيباء 
والاو لاء والصا طن و بلتحئون الهم و لستغر ون م ولستعيذول (r‏ فی‌الشدا ند 
والي ات ٤‏ وړ جو نم لكشف الكربات واغاثة اللهفات » ونتقربون الهم بانواع 
القر بات من‌الذبح يمم والنذر والوفوالتعظم والدعاء والانابة الهم والتوكل 
علبهم والخضوع هم . ومن عجنب أمر هؤلاء الغفلاة ما ذكره حسن بن عمد 
التعيمي اليمني في بعض رسائله أن امرأة كف بصرها فنادت ولها : أما اله 
فقد صنع ماترى وام ببق الا" حسيك . 
قال الشخ عد الاطىف رهه الله : وحدٹی سعد بن عرد آنه ن سرور 
مامي رجه الله » أن بعض المغارية قدموامصر بريدون المج فذهبوا الى 
الضريح المنسوب الى المحين رضى الث عنه بالقاهرة فاستقىاوا القتر وأحرموا 
ووقفوا ور كعوا وسجدوالصاحب القر حتى ا علم سدنة المشيد ' 
وبعض الاضرن > فقالوا هذا عة في دنا الجسين . 
وذڪر يعض الو لفين من أهل السمن E‏ 
وقد حدثني ااشيخ خليل الرشدي بال امع الازهر ان بعض اعبات 
المدرسين هناك قال : لا يدق وتد بالقاهرة الا" بأذن الد احمد المدوي قال 


فقلت له : هذا لا بكون الا"له او كلا ما نحو هذا ءفقال: حي فيسبدي احد 
لبدوي افتضي هذا , 

وحڪکي أت رجلا سال لخر کف رآیت ت الجع عند زيارة الشبخ الفلاني 2 
فقال : ل أر اكثر منه الاّفي جبال عر فات لا" اني ل آرم ميحد وا لله سحدة 
قط ولاصاوا مدة ثلاثة ايام » فقال‌السائل قد لما الشيخ › › قال يعض الافاضل 
وباب ٤‏ تحمل الشيخ ومصراعاه ما بن يصرى وعدن قد اتسع خرفه وتتابع فنقه 
وتال رسّاش زقومه الزائر والمعتقد وسا كن اللد أنتهى 

ولو ذهينا نذ كر ما يفعله عباد القبور والاو لاء والصاطين لطال الكلام . 
فهؤلاء عند هذا اللحد أهل السنة والماعة فنعوذ باله من رين الذنوب 
وانتكاس القلوب . 

إذا تحققت هذا وعرفته » فقول هذا الملحد أنه قد اجتمع برجل من 
الوهابة يوسوس لأهل السنة الحمدية بتحرم التوسل خير البربة مراده بالتوسل 
هنا آنت دعاء الني بل مر والاستغائة به والالتحاء الله فيا لا الا اله 
پسمی توسلا وتشفعا » وهذا فرار منه أن دسمی ش رکا و كفرا؛ ومن 
عند دوي العلو م والفهو م أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه به 2 
فيه احمال واستراك بحسب الاصطلاح »› فعناه ف لغة الصحابة رضى اله عم 
وعرفهم آن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل به والتوجه په 
ف ألققة بدعا له وسفاعته ودلك لا دور فه» والتوسل له أفسام » فقسم 
مشروع› وهو التوسل بالاعمال الصالة وردعاء الني Ey‏ ف حاته ۰ 
الاستغفار منه ويدعاء الصالين وأهل الفضل والع کا استسقى عمر رضي اله 
بدعاء العباس ومعاوبة رضى الله عنما بدعاء يزيد بن الاسود الجرشي » و كذلك 
بالامال الصالة ؛ وقسم حرم وبدعة و وجاهه ٠‏ 
وحرمته نساًكان ذلك أو ولا أو عالطا » كأن بقول الانسان اللهم إني أسألك 
لبيك عمد لړ أو ګاەعاد الله الصالمين أو بحقہم أو حر متهم › ونحوذلك 
لان ذلك ل برد به نص عن رسول اله ولا فعله احد من الصحابة ولا 


e 


اتابعین رضي الله عنهم . فإذا عرفت أن معنى التوسل في إغة الصحابة طلب 
الذغاةة وان هذا هو المشروع »> وان ماعداه إما شرك آو عر م أو مكروه 
٣‏ »> عر فت ان فصد دو لاء باتو سل هو دعاء الاناء والاولياء والماطين» 
وصرف اص اة ھال هم بجع انوع العيادات من الدعاء وار 
والرجاء والنذر والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستشفاع ہم وطلب 
الخو انج من الرلائج ؤ في المهمات والمات و كشف الکربات واغاثة اللهفات 
a‏ أو ليالعاهات والبليات» الى غير ذلك من الامؤر ! ای صر فہا المشر كوت 

لغير فاطر الارص روات > نعود الله من موجبات غضبه ولم عقابه » 
فن صرف من هذه الانواع شبثاً لغير اله > فهو كافر مشرك باحاع ملين > 
کا ذكر ذلك سیخ الاسلام وغيره من ع العاماء , 


فصل 


ثم قال المليحد: :ولكن من فرط المبة لذا الميوب الذي هو صفوة ءلم 
الغبوب الآخذ بالمد وفت الشدائد والخطوب . 

وال واب ان يقال : ت فول هذا اللحد الأخذ باأہد وقت الشداند 
- والخطوب »كلام متضمن لغابة الغاو والأطراءالذي و قعتفبه النصارى وامثاهم 
رقو هاف افر تال( وما دراك ماو م الدين ثم ما أدراك ما بوم الدين ٠‏ 
بوم لا قلك تفس لنفس سيلا والامر بومئذ لله ) وقوله تعالى ( قل اني لا آمك ٠‏ 
لکغرا ولا رسداً) وفوله تعالی ( فل الي لا أملك لةسي ضر أ ولا تفعا ) الاة 
وللحديث الصحيح حيث قال لابنته فاطبة وأحب الناس اله يا فاطبة ونت 
مد سليني من مالي ما ست لا آغنى عك من الله سسا » فتأمل ما دين هده 
ت وين قول هذا الملحد من التضاد والتباين مم المصادمة منه لا ذکره 

به تمالی وذ کره رسولی اخم کقرل تعالی( لیس لك من الامر شيء آو بتوب 
ا پا دم فانم ظالموت ) وتأمل ماد کر ه ه الماماء ني سيب نزو هما وامثاله 


a ٤ 
هذه الابة كثير أ يندخ حكمما ولم بغير ؛ ومن‌ادعى ذلك فقد افترى على اله‎ 
. كذباً وأضل" الناس بغير عل‎ 


فمل 

تم قال الملحد : فال القطلاني فى المواهب ال لدنة » اع يا ذا العقلالسلم 
والمتصف بأو صاف الك )ل والتقمم وفقني الله واياك هداية الصراط المستقم › 
انه لا تعلقت ارادة التق تعالی باحاد خلقه وتقدير رزقه آبرز الققة المحمديةمن 
لانو ار الصمدية في الضرة الاخدة 2 ساخ منما العو الم کاما علوهاو سفلما على 
صورة حکبه کا سق فی ساب ارادته وعلمه »ثم آعامه تعالی بنوته واشره 
پرسالته » هذا وآدم لم یکن الا" ک) قال بين الروح والجسد › مم انیجست 
منه عون الارواح » فال الشارح الامام الزرقاني اي : نفحرت منه ا 
عون الارواح أي : خالصها كارواح الانبياء » والمراد بالعيون الكالات 
المفرغة من نوره على اروا الانياء عثر عنما بالعبون عازا لمشامتما لعموت 
الانسان لک ال . 

والواب ومن الله استمد الد واب ان نقول : هذاكلام عترع ميتدع > 
م بقل به احد من بعتد بةوله من اهل الا-لام > ولم بنقله احد من العماء 
الامناء عن الأ الاعلام ولاس هو في شىء من الكتب المعروفة المشمورة ٤‏ 
کا لصحام والستن والمساند وغيرها من الكتب المعتمدة » بل هو من الترهات 
التي محكم| هؤلا الغلاة المتهو كون »> الارى المفتونون » الذين ليس همم هدم 
صدى في العا لين » ولسوا من حلة سنة سد المرسلن ولا هم معرفة مدارك 
الاحكام ولا اقوال اهل السنة أمة الاسلام » وانما بنقلون مثل هذه الحكابات 
الى لا اصل ها في الكتاب والسنة عن مثل القسطلاني وغيره »> ويغترون بها 
فضاو"ا وأضاو”ا كثيرا وضاوا عن سؤاء السبيل ٤‏ إذ ليس هم في ذلك مستند 
ولا ححة من البر هان والدلىل » بل هذا مقتنس من اقوال الفلاسفة ومن حا 
نحوم من المنكلمين . 
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e 
ومن المعلوم ارو ا و ا ااا عن ان ان نا‎ 

لايدرك معرفة ذلك على التحقتق الا من مشكاة النبوة بنقل حل السنةوالقر ان 
أهل المعرفة واللفظ والاتقان ولا خير بذلك بنقل صحبح عن رسول اله بر 
بحب الصير الله » ما کان هذا سيله فو مطرح ساقط لايلتفت اله ولا يعول 
فيا عله إذ هو من الترهات الواهية الى هي عن الدليل عارية بل هو مصادم 
صر یح الکتاب والسنة ک) سنینه ان سًاء انه تعالی . قال تعالی ( با ایا الناس 
أ خلقنا £ من ذ کر وانئی ) وهذا خطاب للانسان الذی هو روح وبدن ٤‏ 
فدل على ان لته مخلوقة بعد خلت الابوين › وأصرح منه ( با أا الناس اتقوا 
ر الذي خلقك من نفس واحدة وخاتی منہا زو جا وبٹ منما رجالا کثیراً 


وساء ) وهذا ضرع فی ان خلت حل النوع الانسالى بهد خلق اصله › ونی ) 


الموطأحدثنا بريد بن ابي أنسة ان عبد امد بن عبد الر من بن زد الطاب 
أخبره عن مسار بن بسار البني أن عر بن الطاب رضي اله عنه سل عن هذه 
الآة : ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظہورم ذريتهم ) فقال “معت 
رسول اله ئل ء عا فقال : « خلتی اله آدم ثم مسح ظهره پدمینه فاستخر ج 
مه ذريته » فقال خلقت هولاء لانار وبعہل اهل النار بعملون » وخلقت هر لاء 
٠‏ للجنة وبعبل أهل النة يعماون » فقال رجل يا رسول الله فف العمل ? فقال 
رسول اه لړ ان الله اذا خلتى الرحل لاحنة استعبله بعل أهل النة حتى 
موت على عمل من أعمال المنة فيدخل به النة > واذا خلت العبد للنار استعيلى 
يعمل أهل‌النار حتى عوت على عمل من اعمال النار فسدخل به النار »> قال الا ج 
هذا حدیث على شرط مسلم »> وروی الا ایضاً من طریتق هشام بن زید 
عن زيد ن اسل ء ن الي صالح عن آي هربرة NET‏ الله آدم مسح 
ظهر ه فسقط من ظهره كل نسبة هو خلقما الى يوم القيامة أمثال الذر » ثم جعل 
ن عیني کل انسان منېم وبیصاً من نور > م عرضېم على آم فقال من هؤلاء 
يارت ٩‏ فقال هولاء درىتك › فر آی رحلا منهم أعجبه وبنص ما ين عىنه 
فقال يارب من هذا ٩‏ فقاإل : هذا أبنك داود یکون في آخر الامم › قال ع 
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حعلت له من العمر ? قال : ستبن سنة » قال يارب زده من عمري أريعينسنة 
فقال الله اذا يبكتب فيخم فلا يبدل » فلا انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت 
قال أو لم ببق من ري اربعون سنة ? فقال أو لم تجعلما لابنك داود قال 
فجحد فچحدت دریته » ونی فنسیت ذرته » و خطاً فخطئت ذرته ۾ فال 
هدا على شرط ملم . وقي صرح الام من حدیث ابي حعفر اارازي حدئنا 
ازيح ک اتسس غي آي الالة عن آي ان بق فرهز واذا خد ربك من 
ٻي آم من ظٻورم ذريتهم ) الاب قال جعېم له يومئذ جمعا ما هو کان الى 
بوم القبامة فجعلهم أرواحأ ثم صور م واستنطقمم فتكاوا وأخذ عامم المد 
والميثاق وأشمدم على أنفسمم الست برب ؟ قالوا بلى سشمدتا ات تقولوا يرم 
القمامة انا كنا عن هذا غافلن »> قال : فاني اشد عل السموات السبع 
والارضن السبع »> واشمد ule‏ باک ادم ان تقولو ا بوم القمامة ا 
هدا غافلین فلا تشر کوا بی سا » فانی ار ل اليج رسلي بذ کرون؟ عهدي 
وميثاقي » وأتزل علب كتي » فقالوا نشمد انك ربنا ولا لا رب لنا غيرك 
ورفع همم أبوم آم فرآى فيم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك » فقال 
يا رب لو سوبت ين عاد ؛ فقال الي أحن ان اشكر ورآی فم الا ناء 
مثل السرح > وخصوا ماق آخر بالرسالة والنيوة فذلك قوله ( واذ أخذنا من 
انين مثاقهم ومنك ومن e‏ وجك للدين حنيفا فطرة 
انه الى فطر الناس علما لا تنديل خلت اله ) وهو وله ( هدا نذير من النذر 
E a‏ أ كثرم لفاسقين ) 
والاآيات في هذا المعنى كثيرة . 

والمقصود ما ذكرنا ان "دم رأی فيم الانياء مثل السرح وذلك بعد 
اخراجهم من صلبه فهدا فه دلالة ظاهرة على رطلان من زعم أنه لا تعلقت 
ارادة الق تعالى بابحاد خلقه وتقدر رزةقه » أرز الققة الحمدنة من الانرار 
الصمدية فى المضرة الأحدية + ثم سل منما العوالم كاما . عاوها وسفلما ٤‏ 
م انیجست منه ثم عون الارواح فعلى زعم هذا الة لل ان اہ لم خلق جع 
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النوع الانالي الا من نور مد » وان اللانکه عاوفرن من نوره و على هدا 
فلا معنى لقوله تعالى . ( با أا الناس إا خلقنا من ذكر وآنثى ) وقوله 
( با الناس انقو ا دب الزيخلةك من نفس واحدذة وخلى منہا زو جاو یٹ 
منا رجالا کنیرآ ونساء ) وان هذه الاحاديث لا دلالة فا › » سحانڭ ھدا' 
تان عظم . 

اذا عرفت هذا فهذه الاحاديت لا تدل على سى الارواس الاجساد سقا 
مستقر] ٹاپتا ٭ غابتہا انما تدل بعد صحتما وثبوتهاعلی ان بارثما وفاطر ها سبحانه 
صو "ر النسم ودر خلةہا وآجاها و أعا ها » واستخر ج تلك الصور من مادا › 
ثم أعادها الها » وقد“ر خر وج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له » وهذا 

هو المطاوب ولا تدل على انها خلقت خلقاً متقر آم استقرت بوجوده حية ٠‏ 
عالمة ناطقة كلما في موضع واحد› ثم رسل ملا الى الاردارتب حل بعد جملة 
کا قول مد بن حزم : نعم الرب سبحانه تخل منها جملة على الوجه الذي سبق 
به التقدير أ, ولا فنجيءُ الختی الخارجي مطارقاً التقدير السابتق كشأنه تعالى في 
ميم مخلوقاته » فاه قدّرها ار ا ر الى الو حود 
مطابقة لذلك التقدير الذي قد ره اله ها لا بزید عله ولا بنقص منه » فالاثار 
المد كورة فى هذا ااباب اما تدل على اثات القدر الابق وبعضها يدل على أنه 
سبحا نه استخر ج أمثاهہ وصور وميز أهل العادة من أهل الشقاوة انتهى 
ملخصاً من کتاب الروح لابن القيم ره الله تعالى . 

ثم قال بعد ذلك فھذا بعض کلام اللف رالاف فی هذه الاية وعلى کل 
تقدير فلا يدل على خلتى الارواح قبل الاجساد خلقا مستقر ا › و اغا غابته ان 
ندل على اخراج عورم وآمثامم في صور الذر واستنطاقهم » ثم ردم الى أعلمم 
ان صح ار رذدلك › والذي صح اما هو اثبات الق_در الاق وتقسدمم 
وا ft‏ 

۰ ل لااد ی فن د اف إبطال دعوی من ادعی أن ارواح 
الانبياء عاوقة من نور مد بإ قبل خاتق السبوات والارض وقبل العرش 


E 

والقلر واللوح وآن حيع الخاوقات تفر عت حزءاً ق ر واا عد حلی 
أا وحنما وحنتما وتارها » وحتى انلانكة من نور مد لړ“ وهدا ٤ا‏ بعلم 
بضر ورة اامقل ان هذا من الكذب' وال كابات الى لا أصل 4 بل الذي ثيت 
عن النى لر ان اله قد"ّر مقادرٌ الى قبل ان خلت السموات والارض مخمسين 
الف سنة» ففي صحيح مسل من حديث ابن وهب اخبرڻي ابو هاي اځولاني 
) عن ابي عد الر من الجلى عن عد اله بن مرو بن العاص فال : “معت رسول 
اه بلق بقول « کب اله مقادير اللائى قل ان لتق السموات والارضص 

O 
وهذا الملحد بزعم أن الةرةة الحمدية أبرزت من الانوار الصمدية فيالضرة‎ 
الأ حدرة فيل خلت العرش والماء والقلم الذي کتب مقادير کل شيء فل خلق‎ 
السبوات والارض مخمين الف سنة »> وهذا مناف لصريح الكتاب والسنة‎ 
ومناقض ها أسد المناقضة وهذه الترهات مقترة من كلام ابن عرلي صاحب‎ 
الفصو ص الذي هو من اكفر خلت الله › فانه ذ كر في الفتوحات من نط هذا‎ 
وف الفصوص فى اثناء كلام له قال فه : فان فهمت ما أترت به فقد حصل لك‎ 
ما منم احد بأخذ الا من‎ ٤ العلم النافع > فكل ني من بني آم الى اخر ني‎ 
مشکاه خاتم النسین » وان تأخر وحود طنته » فانه حققته موجود وهو فول‎ 
كنت نبا و آدم بن الماء والطين» وغيره ما كان نيبا الى حين بعث و كذلك‎ « 
مخاتم الأو لىاء كان و ا وآدم رين الماء والطن وغيره من الاو لماء ما كان ولا‎ 
الا بعد حصلل شراط الولاة من الاخلاق الالهة فى الاتصاف امن كون‎ 
اه تسمی الول المد الى اخر کلامه > ودا تعام اني انما حذوا حدوه وفوا‎ 
> آثره » مع ان قوله « كنت نيا وادم بين الماء و اطبن» ۴ بر وبه الوام‎ 
وهدا باطل والافظ المعر وف بن الر وح رالد > لان ينن الاء والطن مرتة»‎ 
و كذلك قرله : وغبره ما كان نيا الى حين بعث + ونه الف لقول بل‎ 
و ات اله كت «قادير اللائى قل أن مخلى السموات والارض خسن ااف‎ 
سنه » وأقوله في حديث ابي بن كعب النقدم ور ی فم الا ناء مل السر ج‎ 
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وخصوا مئاق آخر بالرسالة والنروة ال أحخره , 


وهؤلاء الفلاة بظنون انهم .هذه الترهات معظبين الرسول › وم بهذه الامور 
ضارعوا النصارى فى الغلو والاطراء » وبزعمون م ذا الغو ود بالموا في 
تعظبمه بلق ونوقیره وتبجله وتعزره » وحاس وکلا بل ھو ما یکره بل 
وسخطه وینہی عنه ک) قال لړ د لا تطر وني کا اطرت النصارى بن مرم 
انا اتا عبد فتالوا عبد الله ورسوله » لخر جاه في الصححين »> وفوله ر لما فيل 
له باسیدتا وخیرنا وان خیرنا فقال :« يا أا الناس قولوا بقوالك أو بعض‌ قول 
ولا يتير بنك الشبطانا0ا عمد عبد اله ورسو ما أحب أن ترفعونيفوق مازاتي 
اتی آتزلنی اله عز وجل » ونما کره دلك ر خشرة ات بترم الشطان 
في المبالغة في المدح والثناء فيخرج بم الىحد الاطراء فأرشد م ر الى الأدب 
في الألفاظ » وعلمم كيقية التناء عليه أن يقولو! عبد الله ورسوله . 

فتن من هذا المديث ان شرف مقامات ت الى بإ متام العبودبة والرساة 
ولذلك شرفه الله بي) في مقام التحدي وغیره › فقال تعالی ( وان كنم في ریب 
Ee doi NE e EOL‏ 
أسرى يعنده لبلا من المسحد المرا م ) الآبة وقال تعالى ( المد له الذي أرل 
على عبده الكتاب ) وقال قعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
لعالمین نذرا ) وال تعالی ( مد رسول الله) وقال تعالی ( وانه ما قام عبد اله 
يدعوه ) الآبة . فتعظیمه لم انا هو بطاعته وامتثال آمره والانتہاء ما نی 
عله وازوم متارعته وتقديم قوله على قول کل أحد من الق ديه وسنته » 
فصاوات الله وسلامه عله کا نصح الامة وكشف الغبة وأدى الامانة وبلغ 
الرسالة وقطع الوسلة والذريعة المغضة الى عاوزة المد بالغاو والاطراء في 
مدحه والثناء عله ک) اطرت النصارى عسى بن مرم وغلت فبه حى نحاوزت ` 
المد بدعوام مته وانه هو الله أو | ن اله أو ثالث ثلائة تعالى اله تما بقولون ٠‏ 
علو كيرا . 

وقد تیاوز الد فی هدحه والثناء عله من هذه الامة أناس ضاهوا الأصارى 
کا قال دحلان في كتابه الذي مماه الدأرر السنة فقال : نعم حب علينا ان 


NO 


لا نصفه شىء من صفات الربوبىة فلاس فى تعظيمه بغير صفات الربوبة شيء 
من‌الكفر والاشراك بل دلكڭمن اعظم الطاعات ور حم اله السو صيرى حث قال : 
دع ما ادعته اللصاری في نممو واحک ا ست مدحا فيه واحتک 
انی . وھدذا لس من التعظى المشروع فى شيء بل هو من صرف خالص 
حت الله ليره فان دعاء غير اله والنحر له والندر له و الا ستعانة به والالتحاء 
اله والطواف له والسجدة له والر كوع له وغيرها من أنواع العباد كفر وشرك 
مع انها تعظيم بغير صفات الربوبية بل الذي يجب علينا ان لانعيد غير الله بقسم 
من أقسام العبادة المنقدم ذكرها وان لا نفعل ما نېی اله عنه ورسوله وان 
ابه أحدا ( و قال تعالى(ولا تدع من دون اله ما لاينفعك ولا خر فانفعلت 
فانك اذا من الظالمن )قال تعالى روان مسك اش ضرفلا كاف له إلا هو وان 
بردك خر فلا راد لفضله ) وقال تعالی ( قل ان صلاني ونسکی وعاي وعاني 
له رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأا أول المسامين ) الى غير ذلك من 
الآبات الدالة على فر اد الله تعالی بالعادة دون ما سواه کانا من کان . 


صل 
فال الملحد وروى عبد الرازق بسنده عن جابر بن عبد اله الانصاري 
رضي اله عنه قال : قلت پارسول اث باي و مي اخبرنيعن أو ل شي ء خلقه اله 
تعالى فيل الاشاء . قال : ياجابر ان اله تعالى خلق قل الاشاء ور نيىك من 
نوره فحعل ذلك النور يدور بالقدرة حسث ساء اله تعالى » ول یکن فی دلك 
الوقت لوح ولا قل ولا جنة ولا ار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا سس 
ولا نمر ولا جن ولا إنس فاا أراد الله ان مخلتى التق قم ذلك النور أربعة 
أجزاء فخلتق من المزء الأول القلل »> ومن الثاني اللوح > ومن الثالث العرش > 
ثم قم الزء الرابع أربعة أجزاء » فخلق من الزء الأول حل العرش › ومن 
الثاني الكر مى » ومن الشالث باقي الملائكة » ثم قم المزء الرابع آربعة 
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أ راء ف هن الأول التوات ومن الثاني الارضن ومن الثالث النة 
والار » ثم قسم الرايع أربعة أجزاء فخلتى من الاو لنور أرصار المؤمنان وەن 
الثاني نور قفاوم وهي المعر فة يالله ومن الا لكت نور انسېم وهو التوحد : 
لا إل إلا الله مد رول الله الى آخره . 

والمواب أن بقال : هذا حديث موضوع مكذوب على رل اله ن 
عاف ار بح الکتاب والسنة وهدا المجدیث لا بوحد في شي ء من الكتب 
المعتمدة » وإغايوجد مثل هذا في ى الكت المصنفة ي فی شر ح الخصائص والشہائل 


ول دعص ا کا ندڪڪر أشال دلك ان نعم وان عا کر وام اشد 


الغزالى وان آبي الدنافي جزء التفكر والاعتبار من الاحاديث الموضوعة 
المكذوبة > ولا حاجة بأهل الاسلام الى شيء ما تعلق مخصائص الني ره 
وشمالله وفضائله منهذه الموضوعات »> وفيا ذ كره أهل الملم بالله من حل السنة 
والقر آن وأهل الفظ والاتقان من خصائص الي وفضالله وءمجزاته وال 
ما صم ابر به عن رسول الله مل مقنع عما یذ کره هولاء من الا کاذيت 
الموضوعة والاحاديث المصنوعة » ممن ذاك المديث الذي رواه مسار في ككحه 
عن أبي هربرة رضي افا و انه لړ قال « فضنلت على الا ناء 

دست » اعءطىت حو امع الكلم و واحلت لى الغنام وجعلت لى 
الارض مسجدا وطمورا وأرسلت الى الق كافة وختر لي انون » وروى 
الامام اچ والنساني من حديث البراء قال : ما كان يوم اخندى عرضت ل 
ي عض N EEN a‏ ال ورل ان 


مل مجاء فأخد المعول فقال : : لہ ے الله م ضرب ضربة ويل بنا فال انه ١‏ کر 
اعطبت مفاقسح الشام وال إني لأنظر قد ورها الجر الاعة م ضرب الثانة 


فقطع 0 فقال ٠‏ انه | کر اعطت مفاتےح فارس واله ای لا دصر فصر 


المدائن ج الاسص الک ¢ ٤‏ ضر بالا لن قال لسم انه فقطع نادو ی الحر فقال 
الله | کر اغطت مفاتح السمن و اله ا لالصر 1 واب صنعاء من مکالي ٤‏ ون 


َ عن جندب بن عبد اله قال سمت ومول انه إل در‎ iF 
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اہراھے خلیلا ولو کنٹ متخذا من أمتى خللا لاتخذت ابا بكر خللا > 
آلا وإن من كان ہلک کانوا تخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا 
القروزر مساجد فاني انها > عن ذلك > وله من المعحزات والفضائل واخصا نص 
ما لس ليره من الانبياء مالا عمى ولا يستقصى »› ومن أعظم 
ماخصه الله بهمن الفضائل المقام الحمود الذي بغبطه به اللبيون »> قال 
الامام آبو جعفر بن جر رجه اله على قو ل تعالی ( عسى أن بعك ربك مقاما 
عمودا ) قال بقعده معه على العرش وله فى القامة ثلاث سفاعات اما الشفاعهة 
الاولى فيشفع لاهل الموقف حتى بقضى بينم بعد أن يتراجع الانيياء آذم ونوح 
وابراهم ومومي وعلسى بن مرم الشفاعة حى تنتى اله » وأما الشفاعة الثانمة 
فيشفع في أل النة ان بدخاوا النة وهاتان الشفاعتان خاصتان له › وأما 
الشفاعة الثالثة فيشفع فمن استحتق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصدىقن وغيرم لشفع فيمن استحتی الناران لا بدخاما ودشفع فمن دخاما 
ان رج منہا » وله الموض المورود في عر صات القمامة ماؤه أسُد بماضا من 
اين وأحلى من العسل آنه عدد جوم السماء طوله سر وعرضه سر من 
شرب منه شربة لم بظما بعدها أبدا» وهو آول من يفنح له باب النة » وأول 
من بدخل النة من الامم أمته » والمقصود من هذاان قول هذا الملحد 
فا أورده عن القسطلاني من تلك الجكاية وماذكره من هذا الديث 
الموضوع ان أول ما خلتی الله من الاشاء نور مد َل وان حم الخاوقات 
خلقت من نوره حتی النار»وان‌هذا منافض لاد کره اله فى كتابه وعلى لسانت 
رسوله في سنته . ) 

ولو كان حةاً وثابتا أو كان من الفضائل والخصائص لذ كره أهل الصحاح 
والمساند والستن وغيرها من الكتب المعتمدة »> ومن العلوم بالضرورة من 
دين الاسلام أن هذا من الكذب الذي لا بتري فيه عاقل فضلا عن العاماء 
الذين هم أعل ا اوا رر و و 0 ورل ا 
للم على زعم هؤلاء خاوقاً من نور > فمن العلوم بصريح النقل أن اللائكة 

( م -- ۲ الصواعق ) 

۰ 


~\A -‏ 
لوقون من النور أيضاً ا في المديث الصحيح عن النى لار انه قال « خلقت 
الملانكة من نور وخلق ابلس من مارج من نار وخلق آذم | وصف لک 
وف تفسير اطافظ اہی یکر احد ن موسی نمر دوه من حديت حاد بن سلة 


حدثنا الزبیر بن عبد السلام عن بوب بن عبد الله بن مكرر غن أيه قال : قال 


عبد الله بن مسعود « ان رپ عز وجل لس‌عنده لىل ولا نپار ونور السموات 


من نور وجهه » الدیث الى آخره . 

ونهى العاماء عن استقبال الشس والقمر سول أو غاأط لما فما من نور 
اه » فاذا كان ذلك كذلك ف) خاصة رسول اله ب بذلك 'وامتازه عن 
هده الحلوفات ٩?‏ اذ من العو م بالضر وره ان آنه خلى آم من صلصال کالفخار› 
وقد فضله الله على الملانكة وم عاوقون من نور » ورسول الله ل سبد ولد 
آدم »> وآدم عله السلام فمن دونه تحت لواثه بوم القبامة » وقد د كر لل في 
الحديث السابق أن اللائكة خلقت من نور وام بقل خلقت من نور عمد فدل 
على أن هذا كذب عله »> وقد قال تعالى (ولقدخلقنا الا نان من صلصال من حا 
مسنون‌و الان حلقناه من سل من نار السموم) وات بالا سناد الذي على شر ط 
أ ع عك ا انه فال : قالت اللانكة اردنا فد حعلت : آد 

E : ر ر‎ Sg as 
: الدنىا بأ كلون ووشربون فاجمل لنا الآخرة ) جعلت فم الدنبا » فقال‎ 
لا افعل ثم أعادوا عليه » فقال : لا أفعل ثم أعادواعله > فقال : وعزتي‎ 


لا اجعل صالح ذرية من خلقت يدي کن قلت له کن فکان » فاذا یت ان 


اللاتكة علوقون من نور وان الله خلت آم وذريته من صاصال من حأ 
مسنوت وأقسم بعزته جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ان من خاتی بيده أفضل 
من الملالكة الحلوقين من النور» وانه لا محعل صالح ذريته كاللالكة » وقال 
عبد الله بن سلام «ماخلق الله خاقاً أ کر معلبه من عمد لفقل له : با آباو سف 
ولاحبرائتل ولا مسكائل ? فقال ابن أخي او تعر ف ماجبرائيل وم کال ? اغا 
حبرانيل وممكائمل خاتق مسخر مثل الشمس والةمر ما خلتى الله خلقا أكرم 


۰ عله من مد ) وف الت لھم عن اي شر ره رضي اينه عله قال : اند 


۹ - 


رسو ل اله بم بيدي فقال « خلتق الله التربة يوم السبت وخلتق فما البال يوم 
E TL TT‏ 
بوم الاربعاء وبث فما الدواب يرم امس > وخلق آم بوم اة رمد العصر 
من بوم اة آخر الى من تخر ساعه من ساعات عة فیا رن العصر إلى 
الل » فتن من هذا اديت ان خاتى الور بوم الارعاء ؛ وآدم خلت يعد 
ااعصر من يوم أبجمعة لخر 

وقد ثیت أن ینا م مل قال « آنا سد ولد آذم ولا فر » فکہف r‏ 
ن الاذهان أن کون آ5 لوقا و أفضل ولده ? وفد اخەر :ا الله ن 
کتابه وعلى لسانت رسوله أن الله خلق آدم من صلصال من حأهسنون» أو 
نکو ن النار الى هي عل عضبه وسخطه علوفة من نور عمد ? 

وقد ثبت ان اه خلت الثار قبل ان مخاق آذم 


بأأضرورة من دن الاسلام أن نور اله لڏی هر صفته عار 


ګلوق > والس أله ج يء لوی EE‏ تکون الاس_اء ولق بامره 
وتکو له e LL‏ و کړ د اا ا مره أو اراد e‏ أن قول أ e‏ 
فیکون ) 


فإذا عرفت هذا عرفت أن ما ذكره القسطلاني لا يصع وان هذا الديث 
موضوع مکذوب > واذا کات ذلك كذلك تين لك أنه م یکن م فل خلقی 
ادم حلقی من در ته اوی ع الب 3 ارواح درىته من الا ناء ول عیرھم. 

فإدأ عرفت هدا فنذ كر هنا من الا حاديث الصحة ما سطل دعوى‌هؤ لاء 
الوضاعين الغلاة وان الصحيح الثابت عن رسول الله قر ان أول ما خاتی الله 
تعالی من الاشياء العرش آو القلر ا ذكرء آهل الما 

E‏ ا اا n‏ أت اسلف في العرش 
دال ا خلق فل الاحر TT‏ ه الافظ ابو العلا اهمداني وغيره 
أحدها : أن E‏ ولاء کا أطاتى ذلك E‏ »> وداك هو الذي يفم 


ت 


الراني وبي القامم الطبراني للحدرث الذي رواه أبو داود في سنه عن عبادة 
ان المامت انه قال:باني انك لن تيدطمم الايان حنى ل نا أعابك ا یکن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن لصدىك معت رشول الله زه بقول: :ان أول 
ما خلتی الله القلر فقال کت فقال بارب‌و ماذا أ کتب؟ قال أ کتب فقادیر کل 
ا اوا ب ا و ای ی 
هذا فليس مني » . ۰ 

والتاق اكت الفرش لو ولا وال الامام عٹان بن سعد الدارمی في 
مصنفه فى الرد على الهمة حدتا عمد ن کر العىدي نانا سفانت الثرورى 
حدٹنا اہو ھاشے عن عاد عن بن عراس قال ان الله کان على عرشّه قبل آن 
تخلتق سينا فكان أول ما خاتى الله القلم فأمره ان يكتب ما هو كائن وا 
حر ى الناس على أمر قد فرغ منه » ورواه أيضاً ابو القاسم اللالكائي في كتابه 
في شرح أصول السنة من حديث يعلى عن سفبان عن آبي هاشم عن جاهد قال : 
فل لان عباس أن ناسا يقولوت ف القدر قال : تکدذيون الکتاب لن أخذت 
لشعر أحدم ر ای لخدن پناصته ان اه کان على عر سه قل ان ملق 
شيا خلت القلم فكتب ماهو كائ الى يوم القبامة وانما يجري الناس علي آمر 
قد فر غ مه » وكذلك روي الطافظ او بكر البمقي فى كتاب الامماء 
والصفات لما ذ کر بدء الق فذڪر حدیث عد اله ن مرو عن عمر ان 
ان حصن وغبرها »› وسنذ کر هذن المدشن ان ساء اه تعالى › E‏ 
حديث الامش عن المنهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه سثل 
EEO PEE‏ 
اربج » وروی حديث القامم بن ابي بزة عن سعيد بن جبير عن | ن عباس انه 
کان محدثٹ ت ان سول اله مړ قال : :وان اول شيء خاته لل القلم وأمر«فكتب 
کل شىء بکون » قال السېقي وبړوي ذلك عن عادة بن الصامت مرفوعاً › 
قال البمتي وانا أراد والله أعلم أولشيء خلقه بعد خلتى الماء والريح والعرش 
والقلم » وذلك بين في حديث عمر ان بن حصين ثم خلتى السموات والارص > 


e 
وی حدیث أي ضببان عن اعباس موفوفا عله ثم خلت النون فدحى الارص‎ 
علما وروى باسناده المديث المعروف عن و كيع عن الأعش عن أبي ضبان‎ 
عن ان عاس قال أول ما خلتى اله من شيء القام فقال له اکت فقال دارب‎ 
ما اكتب ?قال اكتب القدر قال فجرى عا هو كائ من ذلك الوم الى فام‎ 
السأعة فال م خلی الزر ن فد حى الارص علا فارتفح ار الاء ففتى مله‎ 
السوات واضطرب النون فہادت الارض فائیتت امال وانها لتفتخر على‎ 
قلت حدرث عمر ان بن حصین الذی ذ کر هر ما رواه‎ ٤ الارض الى يوم القسبة‎ 
الیخاری من غير وجه منا ما رواه في کتاب التوحد فی( باب وکا عر سه‎ 
وقال تجاهد استوى على المزش وذكر من حديث أي حزة عن الامش عن‎ 
صفوان أن عرز عن عر أن بن حصن وال انی عند اللي لث أذ جاءه فوم من‎ 
ہنی ت فقال : اقباوا البشری با بني تم فالوا شر تنا فأعطنا فدخل ناس من‎ 
اهل السمن فقال اقتاوا الشرى با اهل المن اذ لم يقبلها بنو م فقالوا قد فنا‎ 
انه وم نکن‎ U فال‎ ٤ ا لنفقه فى الدن ولنألك عن ول هذا الامر‎ 
ىء فله وکات عر سه على الماء م خلى التوات والارض و كتب فی لذ کر‎ 
کل شیء + م آتانی رحل فقال ياعمران ادرك نافتك فقد ذهبت فا نطلقت‎ 
¢ اطلہہا فادا اشرات بنقطع دو نا وام اله لوددت ا ود دهت وم قم‎ 

ر واه السهقي کا رواه عمد ن هارو الر وبال فی مسنده . 

و عثان بن سعد وغبرها من حديث الثقات المتفق على تقنهم ا 
اسحاق الفز واري عن الامش عن جامع بن سداد عن صفوان ن عرز عن 
عمر أن . حصان وال ا الى لم فعقلت اوی يالاب م دحلت 6 وا تاه تفر 
من بنی غے فقال : اقبلوا البشری با بي عم قالوا : اشر تنا فأعطنا فحاء نفر من 
أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرىى يا أهل اليمن اذ لم يقبلما اخوانک من بى قم 
فقالوا : قبلنا يارسول الله اتناك لنفقه فى الدين ونألك عن آول هذا الأمر 
کف کان قال کان الله ولم یکن شيء غیره وکان عر سه على لاء م كنتب ى 


د 
الذ كر كل شيء ثم خلت السموات والأرض قال ثم اتاني رجل فقال : ادرك 
نافتك قال فدهت فخر حت فوجدتا ينقطع دون الراب » وام اه لوددت 
الي تر كتا » ففي هذا المديث الصحيح بيان انه كتب الذ كر ما كته بعد 
ان كان عرسه على الماء وقل أن مخلتق السموات والارض فتين من هذه 
الاحاديث الصححة أن هذا الديث الذي ذكره الملحد موضوع مكذدوب 

على رسول اله 7 PET‏ ما خاتی الله العرش على الصحيح ک) قال 
این القے رہ اه تعالی : 
واد کر حدبثٹ السب للتقديرو والتو 


س ألما من ستاك عدها ال 


قت قبل جع دى الاعيان 
مختار سابقة لذى الاأاكوان 
SE ar FT Na‏ 
والناس مختلفون في القلر الذي كنب القضاء 


هل كان قل العرش أو هو بعده فولان عد 


ر4 من الد بارش 
ابي العلا ادان 


والتق ان العرش قل لأنه 
و کتادة الق الشر نف عمست 
ذا راه ابه فال اکت کذا 


قل الكتابة کان ذا اركارن 
اعادہ ھن عار فصل زمارٹث 


> فحرى مثا هو کائن اندا الى الر اٹ 
وشولاء اله زعمون إن اول ما حل الله من الاساء نور مد پریٹړ م ا 
أراد الله ان لتق الى قم ذلك النور اربعة أجزاء فخلتق من الجزء الأول 


القلر » وهذا مناقض و في صحرح البخاري عن ران بن حصين 
فال کان انه وم یکن شيء قله وکات عرشه على الاء ثم كتب الذ کر كل 
شيء نم خات السموات والارض ففي هذا المديث أن كتب في الذ كر بعد 
ان کان عر سه على ا لاء فصح أن ارش والاء عاوقان قل الق 9 کان اله 
خلق نور مد پت قبل الاسباء لذ كره في الديث الصحسح ٤‏ وقد سألوه عن 
أول هدا الامر فاخبرم أن أله كان ولم يكن قبله شىء وكان عرشه على الماء 
ودک ا فیا تقدم على حدیث عادة ان أول شىء خلقه الله بعد خلق 


YY 


الماء والربح والعرش الق » قال : وذلك بن في حدیث عر ان وم ید کر خلق 
نور مد لا فل العرش ولا القر ولا رعده . 

م ذ كر هذا الملحد ار الله قم الزء اراح ارنعة أحزاء فخلق من 

الأول السموات ومن الثاني الأرض » وهذا عالف للاحاديث ک في حديث 
ا ضبان عن ان عباس قال اول اا ا غ ول الام فذ کر وفه ع 
خلت النون فدحى الارض علا فارتفع ار الاء ففتق مله السموات 
واضطرب النون فمادت الارض فاثىتت الال » فتبين من هذا الديث ان 
خاتى الارض قل السماء )ا قال تعالى ( قل i‏ لتکفر وت بالذی خاق 
الارض فى يومين وتحعلون له انداداً ذلك رب العالمين ) الى قوله ( م استوى 
N E U N O E‏ 
اترات و الثاني الارض خلاف ما ذكر ه ان عباس رضي الله عنهما. » 
وخلاف مانزل به القرآن › وقال عثان بن سعد حدثنا عمد اله بن¿ صالح 
الصرى »> حدثناان عة ورسدن نن سعد عن أي عرد الرحمن اللى عن 
عبد الله بن عرو قال لا أراد الله تارك وتعالی ان اتی شیا اذ کان عر سه على 
ا ن ولارساء خلتی الریح فسلطها على اماء حت ا 
واثار رکامه » فاخرح من الاء دار نأ وطنناً وزبد فامر الدخان فعلا وسا 
hg Naso a‏ 
الحاهل بقول ان الله خلتى السوات والارض من الزء الرابع من نور عمد 
سبحانك هذا بپتان عظے . 


صل 


وا وول ماحد ٤‏ اخر ج الامام اد والخارى ف تارګه والطبراني 
واا ج وابو نعم عن ميرة الضى قال : قلت يا رسول الله منى ا 
فال ؟ وآدم رین ار وح والحسد قال : المناوی فی قوله می كنت i‏ المدىث » 


Y6 


ولم بقل فسان ولا موجودا اشارة الى ان نبوته كانت موجودة في أول خلق 
الزمان في عام الغبب دون عا الشادة » فما انتهى الزمان بالامم الباطن الى 
وجود اممه وارتباط الروح به »> انتقل الج الزماني فى جربانه الى الامم 
الظاهر › فظهر بذاته جما وروحا فکان الج له باطنا آولا في كل ما ظهر 
من الشرائع على ايدي الانساء والرسل ثم صار له الج ظاهر اأ فنسخ کل 
شىء ابرزه الاسم الباطن جج الاس الظاھر لہان اختلاف > الامين وان 
کان المشروع واحدا› انتہى 
فالمواب ان بال أما ما ذكره المناوى على هذا المديث من قوله اسارة 
الى ان نىوتە كانك موجودة فى أولخاتى الزمان في عام الغيب دون عام الشمادة 
الى آلخره » فهو من جنس الرموز والاشارات والاعتبار الذي سلكه المتصوفة 
من أهل الاوك › ومن جنس ما بذ كره صاحب الفصوص في الفتوحات > 
ومن نط ما بذ كره أو حامد الغزالي من الالفاظ المت دعة الأخوذة عن 
لفلاسفة » كافظ عالم الغيب والملكوت » وعالم الشمادة وغير ذلك من الالفاظ 
ای لا تذ کر فی شيء من الاحاديث » واا أصل هذه الا لفاظ من وضع 
الفلاسفة واصطلاحا م » فعار هؤلاء .يذه العبارات المأخوذة عن الفلاسفة › 
وحعلون مراد اله ورسوله یړ من الابات والاحاديث على ما أرادوا من 
معاني هذه الالفاظ الحترعة الى تخالف كتاب الله وسنة ورسوله > ومن المعلوم . 
بالضرورة من دن الاسلام »> وما جاء عن سد الانام > انه لس قل خلق 
السوات والارض خلق من بنى آم أرواحاً »> ولا غيرها سى عال الغيب > 
ولا يوجد ذلك فى كلام أي الاسلام »> وهذابناء من هؤلاء على ان الاروأح 
علوقة فيل خلتى السموات والارص » وعله وضع الوضاعون تفرع خلقی 
هيع الخلوقات جزء] بعد جزء من نور عمد لار > والذي ذكره أهل العام 
من الاحاديث انا هو تقدبر ما هوكائن الى يوم القامة › فان الله تعالى قدر مقادير 
الحلق وانقسام التق الى سعيد وسقي » وميزم قبل خلتى السموات والارضص 
مخمسين آلف سنة كا ثبت ذلك في الحديث الصحع : أن الله كتب مقادبر 


TDS 


الحلق قل ان مخلق السموات والارض مسين ألف سنة » وعرسه على الماء 
وسبأقى بان ذلك فيا بعد انشاء الله تعالى »> ومن العاوم ان رسول اله بل “ 
قد کان نبباً في سابتق عل الله قبل ان مخلتى السبوات والارض » فان الله قدر 
ما هو كان الى بوم القمامة » ولم يكن ثم عام غيب من‌الارواحلاأرواح الانبباء 
ولا غيرم من بنى آكم وهذا بخلاف ما وال المناوي » من أن نيوته كانت 
موجودة فى ول خلتى الزمان في عالم الغيب > يعني أنه كأن في أول الزمان في 
عام اليب روح موجودة بالاسم الباطن » ثم انتهى الزمان بالاسم الباطن الى 
وحود جسبه وارتباط الروح به › الى ان انتقل الک الزمانی في جريانه الى 
الاسم الظاهر »> فظهر بذاته جسما وروحاً » ومستنده في ذلك المديث الذ 
اخر جه البخاري في تارخه »> واحمد والطبراني والهجا م والبقى وابونعيم ٠‏ عن 
مسرة الضى قال : قلت يا رسول الله متى كنت نبا قال : ودم بين الروح 
واطسد . ومن المعلوم أن هذا الديث ث مناف ا قاله المناوى فان ادم عله 
السلام انما خلقه الله بعد خلتى الءوات والارض بعد العصر من يوم ابمعة خر 
الق من اخر ساعة من ساعات المعة فيا بين العصر الى اللنل . ومعاوم أن 
خلتى الز مان قبل خلتق ادم بمدة طوبه » وانما قال پیٹ كنت نيا وادم بين 
الروح واطسد ( ولم يقل كنت نينا فى أول خلت الزمان معنى انه كان ٤‏ 
أول خلقى الز مان روحاً موحودة قبل خلق العرش والاء والريح والقار » 
وقبل خلتى السموات والارض وقبل خلت أيه ادم > واخرج بلي في حل 
من اخرح لما مسح الله ظہر ادم بده فاستخرج ذریته کامثال الذر فعا ان 
هذا المدیث مناقض لا قاله المناوی ومناف له قال شمس‌الدین بن الق رحه اله 
تعالٰى وعفا عنه : 


فصل 
واما الدلبل على ان خلت الارواح متأخر عن ابدأاها فن وجوه 
احدها ان خلقق آي الشر واصلہم کان هكذا » فان الله سبحانه ارسل 


ا 


جبرائيل فقبض قبضة من الارض ثم خمرها حى صارت طبنا ثم تفخ فيه 
ااروح دعد ان صو ره فاما د خلت الروح فىه صار 4 a‏ حا ناطقاً › 
خفي تضنير أبي مالك وابيصالح عن ابن عباس وعن‌مرة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب الني 7 > لما فرغ انهمن خلق ما احب استوی‌عل‌العر ش»› 
تل می غل ا اانا که من فة می الا قال ف ان ۲ 
وإغا سمواالن لأنم خزان الطنة » وكان إبايس مع ملكه خازنأ »> فوقع 
في حذره فقال ما أعطالي اله هذا إلا لمزية لي ٤‏ أوفى لفظ إلا لمزبة لي على 
اللانكة » فلا وقع ذلك الكار فى نفسه اطلع اه على ذلك منه » فقال الله 
للملائكة : اني حاعل فى الارض خليفة > قالوا ربنا وما يكو ن حال اخلفة ? 
قال : يون له ذربة يفسدون في الارض وبتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً » 
قالوا رينا اتحعل فما من بفسد فما ويسفك الدماء » وحن تسبح محمد 

و نقد س لك ? قال : اني اع مالا تعاموك بعنی من سان ابلس › فہعٹ حار یل 
الى الارض بأتىه يطبن منها » فقالت الارض اعوذ بالله ان تقبض منى > فر جع 
ولم بأخذ › فقال : رب انپا عاذت بك فأعذتما » فیعث ميکائيل فعاذت منه 
فأ عاذها » فىهث ملك اوت فعاذت منه فقال : وأنا اعود اله ان ارجع ول 
انفد أمره » فأخذ من وجه الارض وخلط ول بأخذ واحد] فأخذ من تربة 
راء وبضاء وسوداء فلزاك خر ج بو آدم عتلقين » فصعد به قبل ألرب حي 
عاد طنتا لازبا » واالازب هو الذي بازق بعضه يعض > ٤‏ فال للهملایکكة ا 
خالی شرا من طبن فاذا سو يته ونفخت فه من روحي فقعوا له ساجدن > 
فخلقه الله بيده لکلا بتکبر اباس عنه » لبقول له تکارت ۶ا عملت پيدي» 
ول اتکبر انا عنده فخلقه شرا فکان حسد] من طبن اربعین سنة » #رت به 
الملانكة ففزعوا عله 1ا رأوه وكان أشدم منه فرعا إبلسس »> فكأن مر به 
فضر به فصو ”ت المد کا يصوت الفخار » كوت له صلصلة »› فلذالك بقول 
من صلصال كالفخار » وقول لامر ما خلقت › ودخل من فه وخرح من 
دبره » فقال لاملانكة لا ترهوامن هذا فان ریک صمد”» وهذا جوف لن 


YY 
ساطت عليه لأهلكنه »> فما بلغ المين الذي بريد الله جل ناه أن بنفخ فيه‎ 
اروحم › فال : اذا فیخت فہه من روحي فاسجدوا له وا دخ فره ااروح‎ 
دخل الروح فى راسه فعطس > فقالت اللالكة قل الخد لله فال : المد له‎ 
فار النة » فها دخل فى‎ E فقال اله : رمك ريك » فلا دخل فی عه‎ 
جوفه اى الطعام قبل ان تبلغ الروح رجايه فنهض عجلان الى ثار النة‎ 
فلذلك حين يقول خاتق الانسان من عجل وذ كر باق الديث »› وذ کر يونس‎ 
SENE DE a Ey 
? منها الملالكةذعر] ديد . وقالو أ رينا لا خلقت هذه النار ولأى شىء خلقتما‎ 
قال : لمن عصالي من خلقي » ولم تكن الله خلتى بومئذ الا الملالكة والارض‎ 
ادم بعد ذاك » وقرآ قوله ( هل آنى على الانسات‎ E ولاس فیا خلت » انا‎ 
حن من الدھر لم یکن سینا مذ کورا ) ال عمر بن الطاب بارسول اله لنت‎ 
دلك اينم فال وقالت اللالكة ورأني علننا دهر نعصمك فه لا برون لوخلقا‎ 
SRE O 
الدىٹ قال ابن اسح : فقال وال عل خلتی اله ادم م وضعه بنظر اله‎ 
ربعن عاما فيل ان نفخ فہه الر و ححتی ءاد صاصالا کلفخار و سنه تار قال‎ 
و الله اع لا آنتہى الر و الى رأسه عطس فقال ال جد له فذ كر الديث فالقر ان‎ 
والدىث. والا ار دل على آنه سبحانه نفخ فه من روحه‌بعد خلقجسده فن‎ 
تلكالنفخة حدثت فده الروع ولو كانت روحه علوقة قبل بدنه مع حل آرواح‎ 
EAE ذریته ما عجرت اللانکة‎ 
ح بی آم فیہم ا‎ E 
ولا كانت اروام الكها و ا ہما لشن تل انت الازوا ح الكافرة ڪلو وه‎ 
قبل کغره فان اله انه انما > عله بالكفر رعد خاتی ردن آم ورو سه‎ 
ول سی فل ذلك کافر ا فکىف تکون الارواح فبله كأذرة ومؤمنة وهو‎ 
يكن اذ ذأك وهل حصل الكفر الأر و اح الا پازيه واغواله فالارو ام‎ 


الكافرة انا حدثت بعد كفره ه إلا أن بقال كانت كلما مؤمنة م ارتد ت سه 
والذی احتحوا به على تقدم خاتی الارواح بخلاف دلك > وف حديث يهر هرارة 
في خلت العام الاخبار عن خلت اجناس العام وتأخر خلق آدم الى يوم ابمعة 
ولو کانت الارواح خاوةة قل خاتى الاجساد لكانت من حل العام الحلوق ‏ 
في ستة أيام فاما لم خر عن خلقما في هذه الايام عل ان خلتما تابع لتق الذرية > 
وتام الكلام في كتاب الروس فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه . 
والمقصود أنه | یکن هناك خاتی یسہی عام الغبب من بی آم وتیینا ل 
اشرف نسبه و اکر ما على الله من بتي آدم فعانا قطعا ان تفرع هؤلاء على هذا 
اديت غبرصحب ع الفا الكتاب والسنة وآقوال ساف الامة . والمقصود انه ذ كر 
فی الجدیث الذي رواه CS e‏ رو اه 
E‏ ن القم 
عن ابن اسحاق وغبره انه کان بن نفخ الروح فی آم وبين تصور جسده 
TS‏ كانت موجودة في أول 
خلت الزمان فى عام السب فار خاتی الزمان کان قل ان تخلتى اله أدم دة 
طوبلة اله إلا ان کان اراد انه في علر الله الذي کتبه حین کتب مقادر کل 
شىء قبل ان لى السمو ات والارض عن الف نة اذا تحققت دلك فلا 
يقال ان عالم الغبب هو عل انه لان ع الله صفة اة مذاته وهو غير لوق 
وما سوی الله ھ ن العام فهو ګلوى عا اليب وعالم الشہادة وقد كان من المعلوم 
ان ادم عله السلام اغا خلقی بعد خلق الرات والارض اخر الحلوقات بعد 
هذا المده المذ كور ونيينا زر أ كرم لسمة على الله من بى أدم وهو سد 
ولد ادم فاذا عرفت هدا عرفت ان کلام المناوی من ٤ط‏ ما بقوله أو حامد 
الغزالى حسث قال : وأما الافعال فحر متسعة اأكنافه ولا ينال بالاستقصاء 
اطرافه بل لىس فى الوجود الا الله وافعاله فكل ما سواه فعله لكن القرآن 
اشتمل على الخاتى منها الواقع في عام الشہادة كذ كر السہوات والکوا کب 
والارضص واطال واللحار والوان والنبات واتزال الاء القرات وسار 


~~ ¥4 — 
اتات السات وهي الى ظهرت للحس واشر ف أفعاله و اعحسا واد ها على 
حلالة صا نعپا مالا بظهر للحس بل هو من عام الملكوت وهي اللالكة 
الروحانة والروح والقلب اعى العارف باه تعالى من حلة أحزاء الآدني فاا 
أيضاً من حل عالم اغب والملكوت › وخارج عن عالم الك والشمادة > 
وذ كر كلاما لا حاجة بنا اليه > لكن القصود انه زع أن الروح من حل 
عام العغسب واللكوت › قال : سرخ الاسلام على هذا الكلام « فهذا الكلام 
ستعظبه فى باديء الر آي » أو مطلقاء من لم بعرف حقبقة ما جاء به الرسول 
فأما .قول القائل ان القر ان اسشت.ل على الاق » وهي التي ظهرت للحس واشرف 
أفعال الله تعالى مالا بظهر للحس »› بعنى ولم يشتمل القران عليه » فهدا مع 
ما فه من الغْض بالقران » وذ كر استاله على القسم النافص ادون الكامل > 
وتطرتق أهل الالاد الى الاستخفاف ما جاءت به الرسل » هو كذب صريح 
بعلل صان المسمين انه كذب على القران ؛ فان فى القران من الاخبار عن 
الغسب من اللالكة والن والنة والنار وغير ذلك مالا خفني على أحد » وهو 
!کثر من ان بذ كرهنا » وف القران من الاخار يصفات اللالكة وأصنافهم 
وأامم مالا هدي هؤلاء الى عثره » اذ لس عندم من ذلك إلا شيء فليل 
تجمل » بل‌الر سول اما بعث ليخبرنا بالغيب وا ممن من آمن بالغیب وماذکر. 
من المشاهدات » فاا ذكره ابة ودلالة وبينة على ما أخبر به من الغبب > فهذا 
وسلة وذلك هو المقصود . ثم بقال انه انما ذ كر الوسيلة > ياسبحات اله اذا م 
يكن الاخبار عن هذا القسم في هذا الكتاب الدي لس حت اد الاء 
کناب اشرف منه » وع هذا لايوجد عن الرسول الذي هو أفضل خلت اله 
تعالى في كل شيء في العلل والتعلم وغير ذلك ¢ ایکون ذد کره هذا فی کلام 
ارسطوا وذوبه » وأصحاب رسائل اخوان الصفا »> وأمثال هؤلاء الذين بثبتو ن 
ذلك بأقيسة مشتبلة على دعاوى عردة ؛ لا نقل صحبح ولا عقل صريح . بل 
تشه الاقسة الطردبة الالة عن التأثبر وتعود عند التحقتق الى خبالات 


E 
و کدلك روح الات وقلبه في الكتاب‎ ٤ کا سشدنه‎ ٤ لاحققة ها في اخارح‎ 
والسنة من الاخبار عن ذلك مالا محصه الا اله . ثم تكام على ما اخطاً فره‎ 
من ذ كر اللاتكة وما بتضين ذلك › والمقصود انما ذكره هذا اللحد عن‎ 
اوقا 6 ا و ا ا ا‎ 
) عند التحققق الى خالات لاحققة 4ا ف أخارج‎ 
وأما ماذ كره من هذين الاسمين الشر يفن فلا بدلان على ما ذ كره لا أفظا‎ 
ولا معنى ولا علاقة هما وبين ماد كرء ولا ارتاط بوجه من الوجوه‎ 
: باساوة ولا تلویح ولا بتصر سح > وود فسرا علي الق رنه هده الانة‎ 
وله تعالٰی ( هر الأول والاخر والظاهر والناطن وهو بتكل شيء علے ) بانه‎ 
هو الأول الذي لس قله شيء والآخر الذي لس بعده سىء والظاهر الذي‎ 
لس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء › فقوله بب « الظاهر الذي ليس‎ 
فو قه سيء والماطن الذي لس دونه سيء » بدلات العند على معرفة إحاطة‎ 
ارب سبحانه بالعالم وعظبته وان العوالم كاها في قبضته وان السموات السيع‎ 
والأرضين السبع في بده كخردلة في بد العبد »> قال تعالى ( واذ فلنا لك ان‎ 
ربك احاط بالناس ) وقال ( وا من ورام عبط ) » وهذا یقرت سبحانه‎ 
بين هذين الأممين الدالين على هذن المعنبين اسم العلو الدال على انه الظاهر وان‎ 
ک) قال‎ ٤ لا سيءَ فو ةه وامم العظ.ة الدال على الاحاطة وأنه لا سيءَ دونه‎ 
تعالى ( وهو العلى الكير ) وتال تعالى ( وله المشرق والمغرب فانيا تولوا فم‎ 
وجه الله أن الله واسع عل ) وهو تبارك وتعالى ک) انه العالى فوق لت‎ 
ٻڏاته » فلس فوقه سُيءَ فهو ااماطن بذاته فلاس دونه سُيء » بل ظهر على کل‎ 
وهو عط ره‎ ٤ سيء فکان فو ةه وبطن ف کان اقرب الى کل سيء من نفسه‎ 
ف قمضة نفسه. فهذا‎ E خث لا حمل الشيء ينفسه وکل سء في قمضته‎ 
. قرب الاحاطة العامة‎ 
وأما القرب الذ كور في القران والسنة فقرب خاص من عايديه وسائليه‎ 


#معرفة هذه الامماء الاربعة وهي الأول والاخر والظاهر والناطن هى اركان 


2 

العلر والمعرفة فحقيتق بالعبد أن يبلغ في معرفتها الى حبث تنتهى به قواه 
وفهمه ٤‏ واعل ان لك انت أولاً واخرً وظاهرً وياطنا بل كل سْيء فله أول 
واخر وظاهر وباطن حى الطرة واللحظة والنفس وادنى من ذلك واكثر › 
فأو لته عز وجل سابقة على أولة كل ما سواه »> واخربته ثاتة بعد أخربة كل 
ما سواه » فأو لته سبقه بکل سيء » واخريته بقاؤه بعد کل سيء ؛ 
وظاهر يته سبحانه فوقته وعلوه على كل سيء » ومعنى الظبور بقتضى العار 
وظاهر الشيء هو ما علا منه واحاط باطنه » ورطونه سحانه احاطته کل 
سيء بث يكون اقرب اليه من نفسه » وهذا قرب غير قرب امحب من 
حبدبه وهى احاطتان زمانة ومكانبة » فاحاطة أولىته واخريته بالل والعد 
فکل سابتی انتہی الى اولىته وکل اخر انتہی الى اخربته فاحاطت او لته 
واخریته بالاواتل والاواخر واحاطت ظاهر بته وباطنیته بکل ظاهر وباطن› 
فا من ظاهر الاواله فوقه > وما من باطن الاواله دونه ومامن أول الاواف 
مله وما من اخر الا واه بعده › فالاول قدمه والاخر دوامه والظاهر علوه 
وعظمته والباطن قر به ودنوه فسبتق کل سيء باو لته وبقۍ کل شيء باخریته 
وعلا کل سُيء بظهوره ودنا عن کل شيء بطو نه فلا تواري منه مماء سماء 
ا و ق ا وا ا 
سهادة والعند مله قريب والسر عنده علاننة »> فهذه الاسماء الاريعة تشتمل 
على اركان التوحبد » فهو الأول في اخريته والكخر فى أولته والظاهر في 
ng e aE N E‏ 
من سفر أهجرتان . 

فتین ما د كرناه أن لا تعلق ماين الاسمن الشريفن شىء ماذ كره الناوي 
وام هو من التفر يعات والرموزات والاسارات الى لا حققة ها عند التحقتق 
و وام فی ا على الطر بى وان زعو أان 5 من ملل المكاسفة فهو عند 
التحقىق مكاسقة . 


فاد عر فت هدا و حققت أنه : یکن فل حلی اغلوفات عا من ارواح یی 
+ سد ° 
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ادم دسمى عالم الغيب وان أول ماخاتى انت العرش والماء والريح ثم خلتى القلم 
E‏ الذ ك ر كل سّيء كان الي بوم القبامة علمت بقمنا أن ما ذ كر القسطلاني 
والمناوى من الترهات والا كادذيب الموضوعات وان هذاالديث المروي عن 
حابر كذب تلتق وان الصحبح الثابت عن رسول بكم هو التقدير السابق 
کا رواه مسي في صحيحه من حديث ابن وهب آخبرني ابو هائي اڂولاڻي عن 
ابي عبد الرحمن البلى عن عبد الله بن عرو بن العاص قال معت رسول اله 
مم بقول و کب الل مقادر الاق قل أن خلت السموات والارص 
مسين الف سنة وعرشه على الاء » ورواه مسل أيضاً من حديث حيوة وتافع 


ان بزید کلاها عن ابي هاني اولاني انه سبع ابا عبد الرحمن البلي انه سبع | 


رسول اله لړ بقول د قدر الله المقادیړ قیل أن بخاتى السبوات والأرض 
مسين الف سنة » ورواه المقي انضا من حدیث ابی مریم حدتا اللسث 
وتافع بن بزید فالا حدثنا ابو هاني عن ابي عبد الرحن المبلي عن عد اله 
ابن عرو بن العاص قال : قال سول الله بلق « فرغ الله من القادير وأمور 
الدننا قل أن مخلتى السموات والارضوعرسه على الماء خسان الف سنة » ففي 
هذا الديث الصحيح ماني ذلك المديث من انه قدر المقادير وعرسه على الاء 
قل أن مخلتق السموات والارض » لكن بين فمه مقدار السبى أن دلك قبل 
السموات والارض مخبسين الف سنة والله سبحانه وتعالى أعل . 


ثم لو کان ما ذکره ناوي والقسطلاني حقاً ثابتاً معلوماً عند أصحاب 


رسول پر لذ کر ه اعاس بن عند المطلب لما امتدح رسول اله رث منصرفه 
من تبوك »> ففي السيرة اللبوبة روي زحر بن حصن عن جده حميد 
ابن منهت قال سبعت جدي خزم بن اوس بن حارثة يقو ل هاجر تال رسول 
الله لړ منصرفه من تبوك فسبعت‌العباس بقول يارسول اله اريد ان امدحك 
فقال قل لا بفضض الله فاك فقال : 

من قبلها طبت في الظلال وقي مستودع حيث مخصف الررى 

م ھہطت الاد لاسر انت ولا مضغة ولا على 


0 
بل نطفة تركب الفين وقد اليم نسرا وأهله الغرق 
قل من ضالت إل رحم اذا می عال بدا طق 
حتی احتوې بيتك الهيمن من خندف علا متها النطق 
وانت لا ولدت اشرقت الار ض وضاءت بورك الافق 
فنحن فى ذلك الضباء وفي الور وسيل الرشاد نارق 
الظلال ظلال النة قال الله تعالى ( ان المتقين فى ظلال وعرون ) والمستودع . 
هو الموضع الذي كان آدم وحواء خصفانفه عليما من ورق النة اي بخان 
یعضه إلى عض ستتران به » ثم هیطت الى الدننا فى صلب أدم وات اشر 
ولا مضغة > وقوله تركب السفين بعنى في صلب نوح وصالب لغة غريبة في 
الصلب الفتحتان كسقم وسةم » والطبتق القرن آى كاما مضى عالم وقرن جاء 
قرن » ولأن القرن يطبت الارض والنطتق جمع نطاق وهو ما يشد به الوط 
ومنه المنطقة أى انت اوسط قومك نسباً وجعله في عليا وجعلمم تحته نطاقاً ء 
وضاءت لغْة فى اضاءت | ئ 
و ذا بعلم انه م یکن عدم اعى الصحابة رضي اله عنم ا أهمل 
بنثه ان الله خلق ور عمد من وره قل ان لتق الاشاء كلما ولا أن العرش 
واللوح والقل والملانكة والنة والنار وسائر احلوقات خلقما أله من نور عمد 
جزءآ بعد جزء وخلقا بعد خلق . 
ا ا ا اا ا 


قال الملحد : الباب الاول فى الآبات القرآنبة الدالة على جواز التوسل به» 
وذ کر بعض الات التي قرت الله با اسمه باسم الني بر وما يتعلق في بيان 
ذلك › قال الهتعالی ( ولو م إِذ ظاموا آتفسمم حاو فاستغفر وا اله واستعفر 
لمم الرسول لوجدوا الله تواباً رحا ) وقال تعالى في سن أهل أحد › ( فاعف 

( م ۳ - الصواعق ) . 


E 


عنهم واستغفر هم > وقال تعالى ( واستغغر لذنىك ولمؤمنين والمؤمنات ) . 

والحواب أن يقال : قد سق هذا الملحد إلى الاستدلال ذه الابة من 
امشبمين اقوام وذكروا من الشبه نحو ما ذكره هذا وأكثر واعظم تلبسا 
وتوا واجابمم على ذلك الاة الابذة الفاظ الذين م القدوة ويم الاسوة 
وحسینا ما ذ كروه ووضحوه في هذه المسائل . 

فقال الامام الافظ الحةتى ابو عبد الله عمد بن أحمد بن عبد ا المنبلی 
المقدسي › قدس الله روحه على ما ذكره السكى > فأما استدلاله بقوله تعالى 
( ولو انم إذظاموا أتفسهم جاك ) الآبة . فالكلام فما في مقامين ( احدها) 
عدم دلا لتہا على مطاوبه (الثانة) سات دلا لتا على نقضه »> ونما بقن الامران 
بفهم الابة وما ارید ېا وسقت له › وما فېمه منما اع الامة بالقرآت ومعانيه 
وهم سلف الامة ومن سلك سبلم ولم بام منها أحد من الاف واللف الا 
الجيء اله في حاته لستغفر مم »> وقد ذم تعالى من تخاف عن هذا المحيء اذا 
ظلم نفسه واخبر انه من المنافقين . فقال تعالى (وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لج 
رسول اله لووا ر دمم ورآيتهم تصدو ن وهم مستکر ون ) و كذلك هذه 
eys‏ م کعب بن الاشرف وغیره من 
الطواغىت دون حک رسول اله لتر » ذظ ر تفسه بهذا اعظم ظلم ثم م جيء الى 
رسول اله لړ لستغفر له “٤‏ ف ء اله ليستغفر له توبة وتلصل من 
الذنب وهذه كانت عادة الصحابة معه 1 ان احدهم می صدرمنه مابقتضي 
التوبة جاء اله فقال : بارسول الله فعلت كذا و كذا فاستغفر لي > وكان هذا 
فرقاً بيهم وين المافقين »> فلا استأثر الله عز وجل بيه بإ ونقله من 
بین ظورم الى دار کر امته ٤‏ م یکن احد منم ةط يأقي الى قره »> وبقول 
با رسول الله فعلت كذا و كذا فاستغفر لى > ومن نقل ه_ذاعن أحد منم 
فقد حاهر بالکذب والسہت وافتری على كل الصيارة والتارعن وتابعمم »وهم 
خير القر ون على الاطلاق حث تر كوا هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من 
تخلف عنه وجعل التخلف عنه من امارات الفاق » و كف اغفل هذا الامر 


E 
اة الاسلام وهداة الانام > من أهل الديث والفقه والتفسير ومن هم اسا‎ 
٠ صدق في الامة > فلم يدعوا إليه ولم برلدواالله ولم يفعله احد مني البتة‎ 
الناس ولا بعد فى أل العمل > بل المنقول الثابت‎ eT ووفق له م‎ 
عم مافد عر فعا دسموء الغلا فا أ کر هه وهي عله من الغلو وااشر ك الفا‎ 
. عا حه وبأمر به من التوحد والعودة‎ 
ولا كان هذا المنقول شجا في حاو الغلاة وقذى في عونمم ورببة فقاوم‎ 

اياوه بالتكذيب والطعن في الناقل » ومن استحيا منم من أهل العلم بالأثار 
قابله بالتحر يف والتنديل »> وبأبي اله إلا آن بعلى منار الق وظمر أدلته 
بهتدى السترشد تقوم الجة على العاند ٠‏ فيعلى اله بالق من بشاء ونع 
بره وبطره ونحص آهل من بشاء . وبال لعجب ! کان ظل EER.‏ 

ويها حي" بين اظپرها موجود » وقد دعت فه الى الجيء الله لستغفر هما 
ودم من تحاف عن هذا الجيء › فلا توفی زر ارتفع ظامما لا فسا خث لا محتاج 
ا منم ا اجيء اله لاستعغر له » وهذاأ ين أن هذا التأوبل انلدي تأولٰ 
عليه المعترض هذه الآبة » تأويل باطل قطعا ولو كان حقاً لسبقونا اله علا 
وعملا واوسادا ونصحة »› ولا محوز أحداث تأویل في إبة ُو سنة » م يكن 
على عهد السلف ولا عرفوه ولا ينوه ألامة » فانهذا يتضمن انهم جماوا التق 
في هذا وضاو' عنه واهتدى الله هذا العترض المستأخر » فكمف اذاكان 
التأول بحلاف تأويلهم وبناقضه وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في 
رده » وأغا نليه علبه بعض التنبه . وعا يدل على بطلان تأوبله قطعا أنه 
و مام ا ل ر في حساته ٤»‏ وقد طلم سه 
٤ستغفر‏ له فاعر ض ع و راباه مع فدرته عله » كان مذموما غابة الذم 
محمو صا رالناق » ولا ي ن کدلک من دعی الى یره لستغفر له »> ومن سوی 
نن الام ران رون المدعون ورس الدعوت ؛ فقد حاهر بالأطل وقال على انه 
وكلامه ورسوله وأمناء درله غير ای و الارة م ا بلا ٤‏ 


= 


درم ا تا ھر وهأ ئەر له إا وما RE‏ من لز سو ل أ لطاع ادن اله 4 


س 


E 

ولوانپ اذ ظاموا أنفسهم جاك ) الآية » وهذا يدل على أن جيئهم اليه ليستغفر 
همم اذ ظاموا أتقسمم طاعة له > و لذا ذم من خف عن ن هذه الطاءة ء ولم يقل 
ما ان عل قن ظل فة تا موته أن بذهب الى ېره ودأله ان لستغفر 
له » ولو كان هذا طاعة له »> لكان خير القر ون عصواهذه الطاعة وعطاوها > 
ووفق ها هو لاء الغلاة العصاة » وهذإ مخلاف قوله فلا(وريك لا يؤمنوت حى 
کول فما سجر بینهم) فانه نفی الامان عن ل حكمه » وتحکيه ماجاء به 
حا و مستا ففی‌حاته كانهو الا ع ډانمم بالوحي وبعد وفاته نوابه وخلفاؤٌه › 
بوضح ذلك انه قال , لاتحعلوا یری عردا» ء ولو کان دشرع لکل مدنب أن 
بأتي الى قبره لستغفر له لكان القبر أعظم أعباد المذ نين » وهذا مضادة صر ية 

لدنه وما جاء به ؛ انتهی . 
وأما قول الملحد . و قال تعای : فى أن أهل الحد ( فاعف عنم وأستغفر 
م ) و وقال تعالى ( واستغفر لذ نىك ولمۇمنىن والمۇمنات). فنقول :هدا کانفي. 
حاته بابي هو وأءي وقد فعل ما امره الله به > واما بعد وفاته فحاسا وکلا ٤‏ 
ولو کان مشروعا بعد موته لامر به آمته وحضهم عليه ورغبهم فيه » ولکات 
الصحابة وتارعوه باحسان ارغب شيء فيه واسبتق الله » ولم ينقل عن أحد منم 
ظط > وم دة ينوع من نع الأسائيد نه جا ال ليتف له ويشتكي 
الله وياله »> والذي صح عنه من الصحابة جيء القبر هو ان عبر وحده › انما 
کت2 يء للتسلم علبه برب E‏ 
على التسليم يث ء ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عبر العمري الذي هو أجل 
أصحاب نافع مولى ابن عبر أومن أجلم » لانعل آحدا من أصحاب الني به 
فعل ذلك الا بن عبر ٠‏ ومعاوم انه لا هدي ١‏ كمل من هدى الصحابة ولا تعظم 
ارسول الله فوقتعظيمم ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم > لمن خالفيم أما أن 
یکون اھدی منہم أو مرتکب E‏ د + 
لقوم رام اأجتمعو اعلی د کر بقولونه بانېم E‏ 
اوانك على سعبة ضلالة » فتبين لو كان استغفاره أن ا 


ت 


مکنا أو مشروعاء لكان کال شفقته ورحته بل رأآفة مرسله ورحته 
الامة تقتضى ترغيبمم في ذاك وحظمم عليه ومبادرة خير القر ون اليه ا 
وأما قوله فان قال : وهاي“ هذا في حباته بإ . ) 

فالواب أن نقول : نعم > هذا قول الوهابية وبه قال أهل العلم قدي 
وحديثاً » ولم تخالفم الا كل مبتدع ضال عاف E‏ رسو له 
واجماع لف الامة وأعتها کا تقدم بانه »> وأماقوله :فأقول قدانعقد الجاع 
على حباته في بره پر . 

فا واب أن نقو لدعو ى هذا ال ماحد انالا جاع انعقد على حباته في قاره ا“ 
لشر من فلك الد افإن مت فيم اغالدون ) وفوله ( وما تمدالا وول 
قد خلت من قله الرسل اقإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك ) الابة . وقول 
تعالی ( کل من علا فال و سقی وحه ربك ذو الال والا کرام) وقوله تعای 
( كل نفس ذائفة اموت ) . ومن العاوم انه لم یکن باوکي حبا في قبره اليا 
الدنىوبة المعهودة التى تقوم فما الروح باللدت »> وتديره ولصرفه وحتاج معا 
الى الطمام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك › بل حیانه رڈ حیاة برزخیة 
ورو حه في الرفتق الاعلى » و كذلك أرواع الانبراء» والارو'ح متفاو تة في 
متقرها فى البررخ آعظم تفاوت ۰ فمنیا أرواح في اعلا علن فى اللا الاعلى ¢ 
وهي ارواح الا زاء صلوات اله و سالا مه عام ( و متفاو وك ق مناز ھم کا 
رام الني ل للة الاسراء ونبينا قر في انز العليا التي هي الوساة . قال 
مقیل ات عله من اة ا ي لاردل عل ان الرو ف القر ولاعل واره 
داعا من حع الوجوه بل ها اشراف واتصال بالقعر وفناته » ودلك التقدرمنما 
بعرض علیه مقعدہ فان للر وح سانا آخر تتکون فی‌الرفیق‌الاعلی فی‌أعلی علیین > 
وها اتصال بالىدن ىث اذا سل امسار على الات رداله علىەر و حه ورد عاهالسلام 
وهي في ا لاإ الاعلى و انمابغاط ا كثر الناس في هذاالموضع > حبث بعتقد ان الروح 
من حنس مانعهد من الاحسام « اذا سغلت مکاتا م عکن ان تکون في غبره ( 


A 


وهدا غلط عص » بل الروح تكون فوق السموات في أعلا علرين فترد الى 
القر ونرد السلام وتعلم بالمسلم رهي ٤‏ مکانا ٤‏ ورو رسول اله رر في 


الرفيق الاعلى دانا » وبردها الله سبحانه وتعالى الى القبر فيرد السلام على من ٠‏ 


دسلم عليه ودسمع کلامه » وقد رآی رسول الله پر موی قاعا بصلی فی قبره 


ورآه في السماء السادسة والسايعة » فاما أن تكون سربعة المرك والانتقال ٠‏ 


کلہح الصر ٤‏ وأما ان کول متصل منپا باقر وفنا غاز له سعاع الج ٠‏ 
وجر مہا ف السماء انى . 
وقال ابن الق : رحبه ال تعالى فى « الكافمة الشافة فى الانتصار للفر فة 


الناحة € . 
فصل 
في الكلام في حباة الانبياء فى نورم 


ولاحل هدا رام ناصرقو ل رفعه ا کر اغلقان 


فال الرسول بقډره حي کا 
من فو قه أطماق ذالك الترب و الإ 
لو کان حیأفی اضر حاته 
ما کان حت الارض ل من فو قبا 
أتراه تحت الارض حأم لا 


وعن الراك فاه اللاءود 
ھ ا و 3 حأءه أصیاره 
لذ کان ذلك دام ونیم 


فد كان فوق الارض والر حجان 
منات فد عر ضت على الدران 
قبل الممات بغير ما فرقان 
والله هدى منة الرحمن 
بغتممو شرالع الاارف 
۔خاف العظے وسار الہتارٹ 


وعن الواب لسائل ففارت ‏ 


استموها اوا بار 
دشكون بأس الفاحر الفتان 


ا فا وهر ف ألا كقان 


س 


A - 


فأجاہم بجواب حي ناطق 
ا اپو را افا 
هذا وها دت ركاه عن ال 
مع سد احرص العظم لہ على 
ابراه لسېد دام وحلافېم 


هذا و من آمرا سكل بعده . 


أو ماترى الفاروق ود بانه 
المد في ميرائه. وڪلال 
قد قصر الفاروق عند فر يت 
اتراممو بأتون حول ضرګه 
وهم حي يشاهدم و اسه 
أفكان يعجزان بحيب بقول 
باقو منا استحوا من‌العقلاء وال 
واله لا قدر الرسول عرفتمو 
من كان هذا القدر مبابح عالمه 
ولقد ابات اله ان رسوله 
افحاء أن اله باعه لا 
اثلاث موتات تكون لرسله 


اذ عند نفخ‌الصور لا دبقى مرو 


افہل وت الرسل آم بىقوا اذا 
فتكلموا بالعل لا الدعوی وحہ 


أولم بقل من ةب لارافعي الا 


لارفعو الاصوات حر مة عركه 


فد کان مكنم بقولوا إِنه 


فانرا اذا الى والرهارت ٠‏ 
ان کان حا اطعا بلسات 
ححر ات للقامصي من اللدان 
ارادم بطرائی التببات 


ورڪون للتان ذا کڄان 


قد کان بالتکرار ذا احران 
انى على العلماء ڪل زمان 
قد كان منه العهد ذا تدان 
وببعض أبواب الربا الفتان 
اذ ام سل وهو في الا كفان 
لال اميو أعز حصان 
e‏ ولا أتي هم بییاٹٺ 
ان کان حا داخل البنبان 
مبعوث بالقرآ والرحان 
كلا ولا لافس والانسان 
فلستتر بالصمت والكعان 
مىت ک) قد جاء فى القرآت 
ي القبر قبل قبامة الأبدان 
ولغبرم من خاقه موتان 
فی الارض حا قط بالبرهان 

ت‌الورى أمهللكقولان 
وا بالدلىل فنحن ذو أذهان 
صوات حول القبر باللكر ان 
مستا کحرمته لدی الموان 
فغذ وا الصوت الا حسان 


ھی 


٠‏ س 


لکنپم باه اعل نكر 
ولقداتوا بوه إلى العباس د 
هذا وپینهم وین نیبم 
فنبيهم حي ويسٽسقون غ 


ورسوله وحقائق الامان 
تسقون‌من‌فحط وجدب زمان 
رک ا دارو اران 
یر ندیم حاسًا أولى الاعان 


صل 


و 


فان احتججتم بالشېید بأنه 
والرسل أ كمل حالة منه بلا 
فلذاك كانرا بالياة أحتق من 


أفلس ف هدا دلل أنه 
أو ل بر الحتار موسى قافا 
مت بأتي الصلاة وإِن“ ذا 
أو لر يقل اني ارد على الذي 
أود مىت السلام على الذي 
هذا وقد جاء المديث بام 
وبأ أعمال العباد عله تى 
بوم ابس ويرم الاثنين‌الذي 


حي ک) قد جاء فى القران 
سك وهذا ظاهر التساف 
سهداننا بالعقل والاعات 
فتاوه ف عصمة وان 
منهن واحدة مدى الازمان 
حي لمن کانت له آذنار 
ف ارہ آلا دي القر بائٺف 
عبن الال وواضح البطلان 
بای بتسلم مع الاختار 
بأتي به هذا من البهتاف 
احہاء ف الاحداث ذا اث . 


قد خص بالفضل العظم الثأن 


فصل 


فى المواب عا احتحوا به فى هذه المألة 


فیقال أصل دلباک في ذاك حب 
ان ال لشهہد حاته منصو صة 


لا بالقماس القام الاركاف 


دامع الي ارز کو ان 
ونساؤه حل لا من دعده 
هذا وان الارض تأ كل جه 
له م داك جى ات 
فالرسل أولى بالباة لديه مع 
وهي الطر بةن التراب وأ كا 
ولبعض أتباعالرسو ليكو نذا 
فانظر الى قلب الدليل عليمو 
لکن رسول الله خص ناه 
خرن رين رسو له وسو اه فا ج 
I ANE‏ 
فصر الرسول على أولئكرجة 
و كذا ك أيضأتصرهن عليه مہ 
زوجاته فی هذه الدنا وف الا 
فلذا حر من على سواه ا 
لكن اتن بعدة شرعية 
هدا ورو ته الک مصلا 
فى القلب منه حسبكة هل فاله 
ولذاك أعرض ف الصحم تمد 
والدارقطنی الامام ال 
ان رای الكام مصلا 
بن السباق إلى الاق تفاوتاً 


لكن تقلد مسلى وسوأه ن صح هذا عنده بيان 


فر واته الائات أعلام الهدى 


لکن هذا لس عختصاً به 


ندعوه متاً ذاك في القرآن 
ق اا 
وسباعپا مع أمة الد“يدان 
مستلشر بكرامة الرحان 
موت امسوم وهذه الاردان 
فهو ارام عله بالرهات 


ایضا وفد وحدوه رای‌عان 


رن الرسول لصحة ألاعان 


سبحانه للعىد دو e‏ 


اوم بلا شك ولا حسات 


خرى ةنا واضع البرهارت 
د ذالک صو عن ا ان 
فما ادود ر مازم الأوطان 
ف قەره آثر عظے الشارٹ 
فا لت ما فد قال دو اليرهان 
بروابة معلومة التسااتب 
5 زطر حه و أ هیا سان 
حفاظ هدا الدن ف الازمان 
eg N,‏ 


فر وی ان حان‌الصدوی‌وغیره 
فه صلاة العصر فى قير الذي 
قتمثل الس الذي قد کان بر 
عند الغر وب نخاف فوت‌صلاته 
حتى أصلي العصر قبل فواتم 
هذا مع اموت الحقتى لا الذي 
هذا وثابت البناني قد دعا الر 
E a‏ 
لكن رؤيته لموسى للك لله 
ړو به أصحاب الصحاح e‏ 
ولذاك ظن معارضا لصلاته 


وأجیب عنه بأنه امری به 


فرآه ثم وفي الضريح ولس ذا 


هذا ورد نينا لسلام من 
ما ذاك عتصاً به أيخاً کا 
من زار در أ له فأتى قب 
NET‏ 
وحدیث د کرحیاتېم بقبور م 
فانظر إلى الاسناد تعر فحاله 
فاون ل احا ا 
والترب حتهمو وفوف دوم 
مل الذى قد قلتموه معاذن 
بل عند رمو تعالى مثلما 
لکن حباتممو أجل وحاهم 
اوا رغال الا 


خر ححا عنده ذا سارن 
فف هات وهو شق :لاان 
عاها لاحل صلاة ذى القربان 
فقول لاملکین هل تدعاٺ 
فالا سنفعل داك دعد الآ 
حکىت لنا بثبو ته القو لاٹ 
هان دعوة صادق الارقان 
ان کان اعطا ذاك من انان 
راج فوق جع ذي‌الا کوان 
والقطع موجبه بلا نکران 
في تبره إذ لبس يجتبعان 
وان م مشاهد] سان 
ان ا اکن الرقان 
بأتي بتسلم مع الاحساتِ 
ود قاله المىعوث a‏ 
لم عله وهو ذو ايان 
حت برد عله رد ببارٹف 
لا بصم وظاهر النكران 
إت ا عم مدا الشات 
کن عندتا کاةذی‌الاردان 
وعن الشمائل ےم عن أمان 
اله و ا 
قد قال فى الشمداء في القر 1ن 
ر 
د عله فهو اتی ذو امکاف 


E —‏ س 


واتي به ٹر فان صح المديث 
لکن هذا لس عتا به 
فعلى ابي الانسان يعرص سعيه 
ان کان سعا صا ا فرحوا ره 
أو کان میا سیا حزنوا وقا 
ولذا استعادمن‌الصحابة من روى 
يارب الي عاذ من خزية 
ذاك الشهمد المر تضى ابن رواحة اله 
لکن هدا دو اختصاص والذي 
هذي نابات لاف دام الوري 
والحى فيه ليس تله عقو 
وپلہم بااروح مع احکاما 
فارض الذي رضي الال هيم به 
هل في عقوهمو بان الروح في 
ونرد اوقات السلام عله من 
و كداك أن زرت القور مساما 
ېمو بردون السلام E‏ 

واو ارات ارو ا 
من لس حمل له هذأ فلا 
الروح سان غير ذی الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى ف 
هذا وامر فوق دا لو قلته 
فلذاك امسكت العنان ولرارى 
هذا وقول اها ع وة 


هدا وقول آنا لست کا 


به فحق لس دا نڪران 
أبضا بآثار رون حسارت 
وعلى أقارره مع الا ان 
واستىشروا بالذة الفرحان 
لوارب راحجع_ه الى الاحسان 

as SG 
اخزی ما عند القر يب الان‎ 
و بالغفر ار والرضوان‎ 
المصطفى مايعيل اللقلاال‎ 
في ذا المقام الضنك صعب الشان‎ 
ل بني الزمان لملظة الأذهان‎ 
وصفاتها اللألف بالايدان‎ 
? ريد تنقص حكبة الديان‎ 
أعلى الرفيق مقيبة ينارت‎ 
? اتباعه فی سار الازمان‎ 
ردت ھم آرو احم لان‎ 
کن لست تسمعه بذي الأذنان‎ 
کنا لدی اللات واارضوان‎ 
تظلمه واعذره على النكران‎ 
تہمله سان الروے اعجب شان‎ 
بعرفه غير ارد فى الازمان‎ 
ادرت الان کار وال__دوان‎ 
ذاك الرفتق جريت فى ادان‎ 
وحدوثها المعاوم بالرهان‎ 
فد قال أهل الافك والمتان‎ 


لاداخل فنا ولا هي خارح عا ک) قالوه في الاياكل 

والله لاالرحمن اثبع ولا أر واج بامد“عى العرفان 

عطلتو الابدان من أرواحا رت عطلتم من الرحان 

وهدا الذي د کره اا س ان ف ا الكتاب والسنة وعلمه 
سلف الامة وأيتها وما د كره كفابة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوسهيد 


صل 

قال ال ملحد : كيف لا وقد ااخرج البخاري ومسل وابوداود عن ابي هريرة 
رضی اله عنه فال : قال رسول بق « من رآني في المنام فسيراني ذ ف القظة, » 
فرؤبته بقظة اکبر دلیل على حباته بن . ) 

والمرات أن تقال :هذا ا رواه مام في صحبحه وابو داود ني 
ا e‏ ل وی بقظة فی الد تا کا کان بړی حیا قبل 
أن موت و كذلك لس صرب فی أن ال ني لړ حي في قبره المحاة الممودة 
في الدنبا رلاة دل التوسل به فضلا عن ان یدغا ویستغاث په 
ورجی فی كشف الشدائد والممات لتفربج اكرات واغاثة اللہفات وان 
تصرف له شىء من‌خالص ما ارب‌الارض والسموات من حيع أنواع العبادات 
الى صرفما امسر كون لغبر اله من المعبودات . 

ال في السراح الوهاح على قوله فسيراني في اليقطة : أي سيراني بوم القيامة 
رؤا خاصة فى القربمنه › أو من رآني في الام ولم يكن هاجر بوفقه اه 
ليحر ة الى والتشرف بلقاي وبكون الله جعل رؤيته في الام عاما على رؤباه 
فى البقظة » قال في المصابيح : وعلى 2 دشارة لرآبه بأنه نموت على 
الاسلام و كفي بها دشارة وذلك انه لا براه في القبامة تلك الرؤية الحاصة باعتبار 
القرب منه الا من تحقتق منه الوفاة على الال م حتت الله نا ولاحباينا 
ولامسامين المتعين ذلك ينه و كرمه »أو لكأنا رآني فيالمقظة لاتمثلالشطان 
بي . قال العلهاء : ان كان الواقع في نفس الامر لكانا رأني فهو كقوله 


2 0 د 

فقد رآ ني . أو فقد رآی ای › وان کان سبواني في القظة ففمه أقوال »> 
وسأتي تفسيرها احدها المراد به اهل عصره . الثاني انه بى تصدبتى تلك الرؤا 
في المقظة فى الدار الآخرة . الثالكث : براه فى الآخرة رؤا خاصة في القر ب منه 
وحول شفاعته ونحو ذلك وال أعل » انتهى . 

فغابة ما فى هذا اللمديث ان من رآ في المنام فيراه في القظة فى الآخرة 
رؤا خاصة باعتسار القر ب منه أو رى تصديتى تلك الرؤبا فى القظة في الدار 
الآخرة ولیس فه انه حي فی قبره کحاته ني الدنا لاتم رعاً ولا تلوحاً وان 
هذه الدعوى الحر دة عن الدلل من تصرف هؤلاء الفلاة واعتقادم الماطل 
الحالف لكتاب اه وسنة رسولة وكلام سلف الامة اتا : 

وأما حباة الأنساء في قبورم ورؤيته بتر لموسى فاا دصلى في قبره فقد 
تقدم اواب عنه فى كلام الافظ ابن الق ره الله وبه الكفاية . 

وأما دوله: وهد وفع الاختار برو ته ا رقظة جاعة من‌الأولاءاستہرت 
کر اماتہم وعلة مقاماتهم واستقامت أحوالمم وجاءت على طبتى الشريعة أقوا هم 
من الخواص القاعين بار اة وصحة التوجه على قدم الصدق ونج الى کالشخ 
عبد القادر الكىلاني وابى العباس المرسي وسيدي على وفاء وغيرم من الا كابر 
فلا بقدم على تکذیبهم فیا اخبروا به بطريق ازم عن انفسهم الامتجازف . 

فالواب ان بقال : اث رؤيته بل بقظة فى هذه الدننا من أعل الحال 
وأرطل الىاطل » فان الله تعالى قد قرضه اله واستأثر به ورفعه الى الرفتى الاعلى 
وانما بتصور وجود هذا مناما فمن رآ في المنام وكان من آهل الصلاح وعلى 
صفته الى هو علا فقد رآه حقا » فان الشبطان لابتيثل به . 

RE‏ ای ن رامن 
اناس من يدعى الولابة > فان منم من بري اشخاصا في البقظة يدعى احدم 
انه ني آو صديق أو سخ من الصالين » وقد جرى هذا لغير واحد »> وهذه 
الأحوال الثطاننة تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والن 


ا 


الذين يقارنون بم من جندمم وم على مذهيبهم > وان فيهم الكافر والفاسق 
والخطیء فان کان الا نس کافر ا أو فاا أو جا هلا دخاوا معه فى الكفر 
والفسوق والضلال وقد بعاونونه أذا وأفتهم عل ما محختارونه من الكفر فغتر 
لاء كر من الناس عن قلت مر فته وغاظ ححاب قله عن معرفة الى 
من الباطل . | 

وهؤلاء ک قال س سخ الا سلام جد كرا من هولاء عمدتم فی اعتقاد کو نه 
ولا له أنه فد صدر عله مکاسفة فی بعض افير أو بعض التصرفات اخارفة 
لاعادة مثل أن دشر الى شخص ا أو طبر ف اهواء أو بنفق يعض 
الأوقات من الغسب أومختةي أحاناً عن أعن الناس آوآن بعض الناس استغاث 
به وهو غالب آو مت فرآء قد جاءه ٠ه‏ فقضى حاجته » أو خير الناس ما سرق 
ا أو مر نض أو نحو ذلك من الامور ولس فى سىء من 
هذه الامور ما ندل عل أن صاحا ولى لله بل قد اتفتى أواماء الله على ان 
ارجل لو طار في المراء أو مشى على الماء لم يتر به حى ينظر متابعته لوسول 
لله لم وموافقته لامره ونه »> وكرامات الأولاء أعظم من هذه الأمور 
E O E‏ ولماً لله فقد کون عدو] لله › 
فان هذه اخوارق تكون لكثير من ال_كفار والمشر كين وأهل الكتاب 
والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشاطين فلا جوز ان يظن ان 
کل من کان له سيء من هذه الأمور انه ولى له بل بعتبر أولياء الله بصفايم 
وأفعالمي وأحوامم دل علها الكتاب والسنة وبعرفون بنور الاان 
والق رات ومحقاتى الاعان الماطنة وشرائع الظاهر 5 انتهى 

ا من ڏ کر من هڙلاء الڏن بزعم ا أو لاء فا فأما الشخ عبد القادر 
الان رجه الله وآمثاله عن هم هو عل طرقته وسارته فو من عاد اه الصا طن 
والعماء العاملين › وله من الاحوال الامانة والمآ ثر السنة الدالة على منابعة 
الكتاب وألسنة ما هو معروف من حاله ومقاله »> ولكله محارى عله الملحدوت 
E FO yg N a‏ 


الحكاة الى لا أصل ها ولا نقليا عله من هو مأمون على الدن معروف 
بالصدق والىقن . 
وأا من عداه من هڙلاء الذي د کر نېم من ا کار أو لاء انه من لانعرف 
حامم فالاقدام على تکذیہم فا آخبروا به بطريتی ازم عن أنفسمم هو من 
الامور التي بحا الله ويرضاها ومن رد الباطل على من قال به » أذ من المعارم 
بالضرورة أن رؤيته بلي بقظة في هذه الدننا لاتصح لا من الشخ عد القادر 
ولا عن هو أحل منه فضلا عمن هو دونه لان دعوى ذلك من المكابرة في 
الحسبات والمباهتة فى الضروريات واله اع . 
واما وله : 
واذا لم تر املال فام لأناس رأوه الابصار 
فال واب : 
اقول من الال تراه حا پذى الدار لا دار القرار 
فغير مسام تلم هذا لاقوام رأوه الاصار 
وهذا لا يكور فتد اتنا بذلك النص متضح النار 
بث المصطفي فد مات حقاً واا مىتور وذلك جاري 
على کل اطلائی لس قى سوى اغلاق من للخلق باري 
فاما في المنام فذلك حى راه الصالون أولو الفخضار 
وما بقظة ف_براه حا )ا قد كإن حا ذو اختار 
وقدبير ولصرنف ودري ك بدربه ي ماص وجار 
ELE a‏ 
فاذا تحققت هذا فهؤلاء لم تكن أحوالمم وخورافيم أحوالا وخوارق 
امانبة واا كانت أبصارم وحقاتى أحوايمم رالات سشطانة وعلى غير متابعة 
الكتاب والسنة,مبنية »> فالا بلتفت الى أقوالمم ولابعول على ما أد“عره من 
أحو اهم لاما عن القائق الامانية خالىة» وآقواهم غ الذلل عار + 


واما قوله : فالاآبة (ولوانهم اذظاموا انفسمم جاك فاستغةر وا أله واستغفر 


OAs 
. امم الرسول لوجدوا الله توابا رحا ) منسحب الى الآن والى ما اء الله‎ 

فقول : هذا غير مسل وقد تقدم اواب عن هذا فراجعه . 

واما قوله : ولذاتری العاماء ما ذکروا فی باب زبارة قر الى لر ان 
الانسان عند القابلة يتاوا هذه الآبة الكرية كا باي قل ذلك عنهم في 
الباب الثالك . 

فالواب أن يقال : نسبة هذا الى العاماء جعم من انطل الباطل واعل 
الحال »› واا يعرف مثل هذا في حكابة ذ كرها طافة من متأخري الفقٻاء عن 
اعرابی اتی فير اللي ا ار وتلا هذه الاة واستحما طالفة من متأخر ي الفقهاء 
من اصحاب الشافعي ا وسبأتي الكلام على هذا ان شاء اله تعالى . 

واما الأ وعاماء السلف فلم يذ كره أحد منهم » ولا اتیب احد منم 
وال اللي ر الاستغفار بعد موته ولا غير ذلك الىته »> فنستته الى العاماء 
کلم من الکذبعلیمم کا سنبينه > والجكابات والنامات لايئبت ما حك شرعي 
ولا يسوغ مثل هذا الا في دين النصارى › فان دينهم مبني على الحكايات 
والامات والاوضاع الحترعات ٠‏ واما دن الاسلام فهو عفوظ بالاسناد › 
فلا ثبت حك شرعي الا" بڪتاب الله عز وجل . وبا صح احبر به عن 
رسول اله یړ وکان عله عمل الصحابة رضي الله عنم > واشر لك قل 
الثقات العدول المنةق على عدالتهم . 

وأما قوله : على ان من يدعي انها خاصة بقبل الوفاة فعليه الدليل والى 
له ذلك . 

فالواب ان يقال : أما كون الجيء الى الي مإ خاصاً جال حباته قبل 
وفاته فنعم › والدليل على داك من وجوه . 

الوجه الاول : اث الآية تزلت في قوم معنين من أهل النفاق بدليل 
أ قوله تعالى : (واذا قبل مم تعالوا الى ما اتزل الله والى الرسول رأيت المنافقين 
بصدون عنك صدودا) فان قبل : فالآبة وان وردت في افوام معبنين في حال 
ألباة فانما تعم بعموم العلة .فل :نعم هذا حق فاا تعم ماوردت فيه وما کان 


مثله في عامة في حتق کل من ظام فة وجاء كذلك في حال حاته » وأما 
دلا لتا غل اجيء اله في قبره فقد عرف رطلانه . بوضجه الوجه الثاني : أنه لو 
سرع لکل دنب ان اني ا قاره لسستعفر 1 لكان القبر آعظم اعاد E‏ 
وهده مصادمة صركة لقوله س « لا تحعلوا قري عند » . 

الوحه الثالك : ان اع الام بالقرآن ومعانه وم سلف الامة› م غم 
أحد منهم الا الجيء الرهفي حباته الستغةر هم د یکن احد متمم اني لقره 
وقول بارسول اله فعلت كذا و كذا فاستغار لي ومن تقل هذاعن اح 
منهم فقد جاهر باالكذب والهت . فاو كان هذا منسباً الى ذا الآ والى 
ما ساء الله » لما ترك الدحابة رضي اه عن والتابعوت لهم باحسات هذه القربة 
الت ذم الله سحانه من تخلف عتا وجعل التخاف عنه من أمارات النفاق ووفق 
ها من عدم من لاؤبه له من الناس ولا بعد في آهل العا » وياله العجب 
کن ظام ا لا نفا ونما < ئ اظهر ھا موحوداً 4 وقد دعست فہه ای 
الجيء سء ر ما وذم من تخلف عن ه ذا اجى ا ی ب د ر 
لانفما بحيت لا بحتاج أحد منم الى جي ء اله لستغغر له ولو کان حھ __ 
لسىقوا اله عاما وعملا وارشادا و نص.حة > ولا جوز TOE‏ 
سنة م یک ن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بوه للامة ۰ 

الوجه الرابع : انه لو كان اجيء الى بره بعد وفاته مشروعاً لأمر به مته 
وحضېم عله درغم مه لانه من کال سفقته ورح ته ورأفته بالمؤمنن › فلا خير 
الا” دل عله أمته وأمر م ره »> ولا شر الا“ حذگرها عنه ونا عنه » لانه أ مل 
ال لأمة » فقد اشغ ارال وای الا مانة » و نصح للامة » ومن کال 
ےه و سفقته رامت ره ع اماد ره عدا فقال ب 0 و لاتتخذوا ری 
عدا ولا بیو تج مور « اطدتة : ن ای أ ذ٤ره‏ رعا ل ساوٌار له قد 
ار کت مأ 0 As‏ وفعلل ما «سنذطه , ا a‏ ا ۶ ) وما E‏ الرسول 
فخدوه و ما le‏ عه فانتوا ( و قد روک عبد اآرزای في م صد عن ان یلان 


عن دجل بقال له سهيل عن لسن بن الن بن علي رأى قوما عند القبر فنهام 


([ م ج الصواعق ) 


چ 0 8 

وقال. ان الي ي قال : « لا تتخذوا قاري عبدآً ولا تتخذوا پبوت مولا 
ضارا علي“ خا كنم فان صلا تباغني . وږوږی ضعندك نن منصور فی سنه 
عن عبد العؤيز بن مد قال الخبرڻي سهيل بن آي سيل قال رآ ني اسن بن علي 
ابن آي طالب عند القير فناداني وهو في بنت فاظبة فقال هلر إلى العشا فقي 
3 أريدة فقال مال ريتك عك القبر فقلت سامت عل اني تيقال إدا نعلت 
المسجد فسلم م قال ان رسول اه برب قال م و لا تتځدوا ري عدا و 
تٿخذو ايوت شقابر لعن الله المهود اذو ا قور آنساځم مساحد صازا علي 
فان صلاتج تبلغني حبها كلتم » ما انتم ومن بالاندلس الاس وي وروي 
ابو يعلى الموصلي في مسنده عن آبي بكر ابن ابي سببة عن يزيد بن اباب عن 
جغفر بن ابراهم من ولد ذڏي الناحينعن لي بن عر عن آبيهعن علي بن سين 
انه وای رجلا حيء إلى فرجة كانت عند قر انی ل فد خل فمپا فندغو 
فنہاه فقال ألا ا ممعته من آبي عن حدي عن رسول اله يړ 
» لا تتخذوا قري عدا ولا بيوت؟ قبوراً فان صلا تىلعنی ایا کنم 

الوجه الخامس : انه قد ثبت عن الني لي انه قال « من عل علا لاس 
عاہه مر نا فو رد »وقد کال من اللوم ان اام حارة ري انه عام : لک ونوا 
تفعلون هذا ولا هدي أ كل ٠ن‏ هدي الصابة ولا تمظم لرسول الله فوق 
تعظب م ولا معرفة لقدره فوق معر رفتمم فام کانو ا کا قال ا آله دن سعو د 
رڌي اله عنه من کان منک متنا فلستن من قد مات فن الي لا تومن 
عأمه ألفتنة أوائاك أصحاب عد لر كانرا ابر «_ذه الامة قاوبا وأعقما علا 
A‏ 

واھتدوا ہا ملم ٤‏ فانم کارا على راط الستقے . 

وقد قال مالک في الوط »> لا بأس أن قم من فر أن بقف على قبرالآي 

0 قحلي وندعر له ولابي کم ر وتر فق له TT‏ من اهل اة 


E 


ا شك ور ل ۹ن ستر J‏ ا ل راہ و هاو ل a 3 E‏ 1 


¢ 8 د C0‏ | | 
e 8 e ۵‏ و ا ك ہے 


م E‏ 2 : " > 
سما A‏ ا و ر و EE Cé A2l.‏ 1 ساد هدا ن ال ° ھل ااذه 


TEE 

ا وأسع ا بعلم ار شه الا الام ما صا“ ;أرما وم 
ER E e‏ الا لن 
جاء من فر اراد و انه اع : 

: 

صل 

فال امعد : وهنا آيات أخر تشير الى الالتحاء به یړ منما قوله تعالی 
اللي أولى بالمؤمنين من أنفسيم ) وقوله وما أرا ناك إلا رحة لاعالمن ) 
EEE‏ بالؤمنىن روف راحم ). 

فالمواب أن بقال : ليس في هذه الآبات ما شير الى الالتجاء به إا › 
لا لفظاً ء لا معنى ٠‏ والالتحاء من خصائص الافة »> فصرفه آغیره د ر رج 
من آل فن الا الى غير أنه کان مشر کا ٤‏ فقول تعالی ( الي أ باو من 
من ا . 

قال في جامع البيات إ الى أولى بالمؤمنين من اتمم ) في امور الدارين 
وال غ اه عه ال لات اين ا ھن کل 5ء إل من نسي 
فقال عايه السلام « لا بعر حى أكون أحب إلمك من نفك » فقال وات 
لانت بارسول الله أحب إل من کل شىء حت من فقال الآرل بار › 
رعن لاعس المفسرن ھر e‏ اش اولي من اعصمم ھم ف و جرب اع 

وةل فی الاک إل ( ابي أولى بالمؤمنين من أفسهم ) أخرح البخاري عن 

الي درره رفوع 7ن دومن ا اوا اوا ان قى اا وا م 
اوْر أو ١‏ ان شنم إ اول با موه نين من أنفسمم ) فأما مؤمن ترك مالا فلبرثه 


* a 
ر 55 0 ا فان 7 ا 2 ا و اعا ا ا مو لاه 0 ار 4 3 ف یہ چک س سے‎ 


e 
1 aT 2 أ‎ 
۹ ا‎ u 
3 الہ‎ IE ا 2 1 3 س‎ 0 4 y امار ی اا 1 3 2 8۳ لہ د‎ 
O Era eA ANN SA 
i JRF د ار م تی اا عا کے اا ع‎ 
اال إى ا‎ 1 I TEI AE اد‎ 
ا بب ر 4 او ف‎ A ا لاء ت لل د ٴ2 ك ب ٍ ئ3 ار جیا ا‎ ٠ ك سا م لہ ہے ڈے‎ 


0 


بالمؤمنين من انفسيم فى امور دنام وأخرام » وان اله تعالى ارسله رة 
"لين اليخرجهم من الظلمات > اي ظلمات الكفر والمعاصي الى الود نور 
الاءان والطاعة (وكان بالؤمنين رحها) كقوله (لقد جاء بام رسول من ا 
عزيز عله ماعنم حر لص fle‏ بالمۇمنن درف رحم) فر فته ور هته اومان 
وسدته على الكاأفرين › فن آمن بال ورسوله وأخلص العادة جم م 

نواعما له ولم بشرك فما أعدا لا ما مقا ولا سا مرا > لاعن 
عن غیرها » فالرسول اولي به من سه ورأفته ور ^ته ل خاصة بامؤمنین به 
ا ورن لامره النترن غا نبي عه » ومن ارك اه عرادڙه اا من 
Ea EE‏ ۳ إلبه فى ”كف المهمات واغائة ألفات وصرف له 
خاأص حت الل e‏ اله 3 بريء فلات ال رأفته و وشفاته ال 
باه ولا تكون من أهل دا لله في الدنا والآخرة . 

فال مس الدن اطافظ بن الم رجه انه تعالی : 

يامن له عقل ونور قد غدا شی به في الناس کل زمان 

لکنا فلا مقالة صارخ ف کل وقت e‏ باذار 

الت وت ولرل عه كا ورلن ا 0 

فلزاك لم نعبده مثل عبادة اللرحن فعلل الارك التصرالي 

کلا وم نفل الغلو ک) هي عله الرسول عافة الكةر ان 


ره دی ل سکون يره وأعسده ی ھا حقأاك 
لا تعلوا القن حأ واحدا من غير تيز ولا فرقانك 


فاج لارححمن دون رسول و كذا ااصلاة ودب دى القربان 
وكذا الود ونذرنا ويا وكذا متاب العيد من عصان 
و كذا النوكل والانارة والتقي وكداالرجاء وخشة ااأرحن 
و كلا العہادة واست ماتا به اوك تعد دان وحدات 
وعلمما قام الوحود بأسره دنا وأخرى حبذا الر كنارف 
و كدلك التسيبح والتكرير وال ملل حق اها الديارال 


لكا التعزر والتوة_ير حت لارسول بقنضي القرآئف 
والب رالامان والتصديق لا ختص بل حقان مشاركان 
عذى تفاصلل القوق الاثة لاتيلوها ياأولى العدوال 
هن عار ll‏ ره تاها سا ١‏ اانيعا فیھرد! السات 
رسو له قو الأطاع و٤‏ وله ا قول د هور صا حب الرهان : 
والامر مله اخم لا ر فہ۔۔4 عد دي عقل وذي امان 
أل إن وال : 
ھا ادى أدی اله عأمنا وډه داي اه ٠‏ او ار 
پو المطاع وأمره العالي عل ەر الوړری واوامر آأاطان 
رهو المقدم في تنا عل ألا دلن. والازواج والولدأیل 
عی العراد ef‏ حي على الاين ال ود ا النہارل 
أل ان وال , 
فر کو 1 من درد التي مجك ې E‏ 8 کیو ےا ۳ اقاي 
اكن تعردتم أنصر الأمرك الدع الغة في رضى الشطان 
و اله : رشص.د سو ی لحر یاد با و سھہ وا اہ ار ھن 
چول اله ما Nb‏ الا اصل عاد الاوثانٺ 
وامه لو ر ھی وبول دعاs‏ ااه باد رتا ای الاذهان 
و أنه و ری السو پوو دا yT‏ ګر a‏ ع ألادقاب 
واه مارضه ما غير اخلاص و کم لذي القرآك 
ر دی دا اخای عن اطر اه قعل الزاری عاردي الصلات 
وقد نانا أن لمر #ره ود هدار الشرك بالر حن 
ل 
تال الملحد : وقد فيم أي شآ م ن هر نه اجه تمالی بام رده څهړ 


| یي 


1 ا‎ 
۰ 2 ۰ 
ê E 
ا‎ 2 
1 


A 1 8‏ اویل اله شمو عسل اھ 4 الى ر د“ أن دعر 0 5 بای با ارب ا 


سا 


إن ساء ان فاو ول دا ا ٥ں ٤‏ و الد کا E‏ و @ AA vam?‏ یر 


وسبأن E‏ الكل عله ف مدل ا سا8 اله لعا 


الاياث لمرو م اام الي بىا ف j‏ ب أ بقا ل هده اراتا تی در د 4 
1 
3 عا رة ما فما تسر رقة 0 والتلوره دد کره { پو 7 رە لاان ار سر ٣‏ 
ی السكافر + u‏ ر ع اراد اجن ود أفارضص اله عل ا مراد طا عت ا 
e E a‏ 
EA‏ روهار ه ل قام ړو ده رسف آي حه e‏ عار ی ج س فہ 
EH‏ ی ر بق أ صا ر د و رصع dil‏ و رر ورقع د کره و ھول ا 


والصغار على من ھا آھ ار ەي وأقسم انه نه ي تایه ان زر اسه a‏ : 


فلا ید کر إل معه كما في التشهد والطب والتاذن ثم سرد هذا المد الات 


ea 


i.‏ ا 


الي ران a‏ آسےے باس ا پا an | a‏ و طاءة رسو له e diy‏ اهو رسو آه 
و ماف اه ور سواه و مدال ره و مداداة لسو له و الا تفال e‏ 


ة eT ETE N‏ ا 
غه و ر سوله وارد ی ابه وای ر سو له فا تازعن ألامة 8 وان ال لمأء 


اله ا ای غر د لک ن ا بات ای ی شرف أ ا سول ودهع ل و 
ge 4‏ أو حب پا ي اخای اع وعاشا J‏ مشتدہ اها دقر u‏ فی اا 


| 


k 


وا 8 فیا اه ر ٤‏ والانتپاء وا ا نېي عله رر جر ٤‏ ون لا بعک آنه إا 


2 م 


(r 
ى م عار ھا منا أن سو سال ره و دشي‎ é أو البدع‎ ٤ ل ا 3 ګر‎ 
فقد صل همه و حل کلام اله ما لا تل و‎ a) و اسسا رث ډه و بلا‎ 


د نعم الو کیل . 


صل 


قال أللحد : وأما الآبات التي سك ما الوهاببة من قول تعالى ( أدعرني 


س ج( رر ل تما u‏ ا ك اک ا بتر لر کا سف 1 ا لړ ۹ واي 


ت ۵0 ~ 


بودك لبر فالا راد لفضل . ورل ( وحن أ فر ب امه ر ن حل الوريد) وحوه 
الات ل 4 0 تد ٤ي‏ ٥.د‏ عام من شاع 3 سل بالا 4ا EE‏ ار سل 
عم اة والسلام . فاجواب أن تقول 

ر د ت El‏ وڪوها هن الآنات الي اتدل ا الوهاني ع امتناع التوصل 
بالا ناء وال ر سل ۶م اة il‏ لام a‏ وغيرش ۾ ن SSN‏ 4 و الاو لاء والصا nb‏ 
ھں ھر أو صم م ادلا ال الا اس على 9 دعا pF‏ و 4 et:‏ والاستشفاع 
ا لمم الان انواع ۶ ع العبادة لأنما دالة على وجوب عاد 
اوھ و لہ د ا شر نك ۴ والرا 5 4ن عادم ماسو اه e‏ من 6ن و ھی اعم 
ل ادل و اہ ¢ و اص من کال اأماعة والتمظم ۴ وهدا دن الالام 
الذي لاقل E‏ ره é6‏ ل من ألا ون ولا من الاأخرن 6 فان جسم 
لاتا عل ۹ی الا سلام ٤‏ وهر anl‏ ضمن الاستلام اله و علد 4 و اسان ا 
ر ارہ کات ماسر کا من : E‏ 1 کن مستکاراً عاد ڏه فال تعال (وا 4 
رها ف أ زو ًن عاد وا ااه وا تلو ا الطاغوت ) ٠‏ وقال تھا 
( وها من فلك من رسول إلا نوحي اله أنه لا إله إلا أنا فاعمدوت ) 
برقال ڏہ عن أل غل( اد فال لاهو ټومه ا ئي براء ماتعىدو إلا الذي فطر ني 


ا به سهدت ٠‏ وجعلما كاية بأفة فيعقبه لعلمم e‏ )و قال تعالی عله( افر ایم 


ET ا‎ : A eT r n 
ما کم هسل و لا ا واباوځ الافدمون 4 فام سد ف ف إل ارا الا لن)‎ 
وفال قعالى ( قد كانت لي أسوة حسنة في أ اراھ والذن معه › إذ قالوا‎ 


ودم , ا ا د ن ب ودا پیننا وپشم 
المدأوة والعضاء حر ی تومنوا باله وحده ). وه قال تمالی ( واسأل ET‏ 
واف من را اعانا ن دو اار حن 4T‏ هدول 9 3 ن ر سل 
. نو۳ e‏ و e‏ .. أ 
ج وهود الم او مسب وعيو "م e‏ فالا لقو مم اعردوا انه le‏ مرم 
i 3‏ و فال عن 5 الكپف ( م فة منوا بر هم وزدام هد ی 
ور دملا ی فار بوم فمو وأ فقالوا ونا رب السموات واألارض لن ندعو هرم 


ا 4 افا ٭ قد فنا ادا hh‏ او لاغ وو متا ادوا من TEE‏ آ 4ة لو 


-0- 
بأتون علیهم بسلطان بین فن۔اظلم من افتری على الله كذبا ) وقال تعالى ( ان 
لله لايغفر أن يشر به ويغفر مادون ذلك لن دثاء ) في موضعن من كتاه. 
وقال تعالى ( آنه من شرك باه فقد حرم الله علبه النة ومأواه النار ٠.)‏ 
قال الشرخ رجه غ » والشرك المراد ذه الآبات و رها بد خل فره e‏ 
عاد القىور وعاد الاناء والملالكة والصالين » فان هذا هو شرك جاهابة 
العرب الذين بعت فمم عبدالله ورسوله عمد پم فانہم کانوا يوعونا ویلاجلون 
إللها ويسألونا على وجه التوسل بجاهما وسفاعتما لتقربيم الى الله كا حكي الله 
ذلك عنېم‌في مواضع کتابه کقوله تعالی( ویعبدون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينفعهم > ويقولون هؤلاء مفعاؤتا عند الله ) الآبة . وقال تعالى ( والذين 
اذ وا من‌دون اه فربانا 1 4ة» بل ضاوا عنهم و ذلك افکمم و ما کان وا 
قال رجه الله ! ومعاوم ان المشر كين ل بزعموا أن الانبياء والاولاء 
والصالن واللائكة سا ر کوا الله فی خلق ارات ولرد او اش 
بشيء من الندبير والتأئير والاجاد » ولو في خلتقى ذرة من الذرات . قال تعالى 
( ولئن سألتهم من خلت السموات والارض لبقولن اله > فل افرأيتم ماتدعرن 
من دون اله إذ أرادنى e‏ هن كاسفات ضره أو أرادني بر هة هل هن 
O aS‏ 
O‏ » ولذلك حسن موقع الاستفيام وقامت الجة ها 
| به من هذه ال وبطلت عبادة من لانكشف‌الضر ولا مك الرحة ولا 
ى ما في التنكير مر ااعموم المتنارل لأول شىء » وأدناه من ضر 
NNT‏ (قل ن الارص ومن فما إت كنم تعلموت ) الى قوله 
[,فالي تسخرون ) . وقال تعالى (وما بؤمن ¿ أ کثرھ بالل إلا وم مشر کون ( 
م کر فيه اللف کان عباس وغيره انهم هنا ما اقروا په من ربو بیته وملک 
وفسر ش ركام بعبادة غبره gl‏ وقد بين القرآن في غير موضع أث 
من اشر كين من أشرك باملائلكة ومنهم من أشرك بالانبياء والصاطين ومنهم 
من أشرك بالکو اكب ومنهم من أسرل بالاصنام .وقد رد علم أ مسان 


0¥ - 
و كفر كل أصنافم “ كا قال تعالى ( ولا بأمرك أن تتخذوا اللالكة 
والنيين أربابا أيأمر؟ بالتكفر يعد إذ نم مسامورن ) وقال تعالى ( اتخذوا 
اجار م e‏ رباب من دون الله والمسسح ن مرم ( الات وب حو داك ف 
القر ات كث مار م و به بعلا مؤمن ان دعاء الا ناء والصا طن كدعا الکوا ل کس 
رالاصنام من حرث الشرك والكفر واتةاقما ه العلة الى هي دعاء عبر أله » 
قال رحه الله : وهذه العيادات الى صرفها المشر كون لآمتهم هى أفعال العبد 
اأص ادرة مله کا والضوع والانارة والتوكل والدعاء والاستغائة والاستمانة 
والوف والرحاء والنسك والنقوي والطواف بسته رغبةورجاء وتعلتق القلر ب 
رالآمال بفيضه ومده وإحسانه و كرمه »> فهذه الانواع أشرف أنراع العبادة 
وأجلها بل هي لب مار الاغال الا اة وخلامتما وکل عل عاو متها فهو 
داج مر دود عل صاحہه 8 ا ك و كر من كر من اشر كان قصب 
االله ېدا ' وتأهرل لذالك قال تعالى ( أن لى كن لاخلى أملا نذ كر ون 4 
وقال تما (أم هم آلة نعم من دوتنا لاوستطيعون صر أنفسيم ولام من 
لصوت وقال ( اتخذ من دونه إلة إن بردت اأرحمن ندر لاتفن غي e‏ 
سا ولا بلقذون إني إذ]ً ا ضلال مین ) . 
حك عن اهل النار 0 بقولرات لآهتي التي عرد وها دون اله ز تا الله 
ا0ا کا E‏ بذ نویک برب الع E‏ وة الله في 
التق والتديير والتأثير واا كانت النسوبة في الطب الط و الدعاء 
وت دلك من اعرادات قال رجه اله فحنس مؤلاء اشر كن 0 ن 
e‏ الاولياء و الین ج ا مشو کون وري كفرم ادا فاممت لیم 
اة الرسالة وما عدا هذا من الذنوب الى دون في الرتة وأ دة لا كفر 
ا es‏ على احد من اهل الق الزن انوأ اماد الار ان والاصنام واأقور 
بكفر محرد ذنب ارت كوه وعظم جرم اجارحوه انتهي . 
فا اذل به الوهابي على امتناع التوسل بالانياء والرسل علمم الصلاة 
السلام على عرف أهل هذا الزمات ولتهم واصطلاحيم في معني الو سل هو 


ب عام وداك ف f‏ واوا زرك وق f‏ فهو ۹ن الدع الأكر رهة لد مو مة 
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ما ابه الام بالبارحة » لقد وال متكت الرءى من سواء الثغرة , فان قو لك 
هذا هو مرك جاهلية المرب الذين نعث فبهم اله پر ٤‏ فام کو 
ددسو الانسياء والملالكة والاء ولياء والصالين + وليجثرن الهم ويسالو مم 
على وحه ألتو سل حاههم وشفاعم : قروا الى اله كا حي مې امه ذلك عنم ؤ 
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مساك ابه بضر فلا اسف له إلا هو وآن ردك خير فلا راد لفضله ) فاذا ثیت 
ف الةلب أن أيه عز وعل مده الصفات فرحب ان لادستغاث إلا به ولا 
ددعی إا هو ولا مخاف ولا برحى إلا هو » ولذلك فال تعالى (قل ان صتا 
إلا ما كتب اله لنا هو مولانا ) فقال تعالى تورغاً لأهل اللكتاب الذي 
دتغثون بعبسى وأمه وعزير عليهم السلام لا أتزل اله علمم القحط والدب 
( قل ادعو الذين زعت من دونه فلاعلكون كشف الضر نک ولا عو بلا 
الآبة . وقال تعالى لابه (قل إغا انا بشر مثلم Ek‏ غا ل إلهواحد ) 
الآبة. وقال (قل لا املك لنفسي ضرا ولا فعا إلا ءاشاء اله) الال . 

ومن آنواع هذا الشر ك التو كل والصلاة والنذر والذيح لغيرالل .قال تعالى 
إفاعبدة وتوكل عليه وتوكل على الي الذي لارت ) وقال (وعلى اله فتوکاو ا 
ان کم مؤمنين ) و فال تعالى (حرمت علي الميتة والدم ) الى فرله ( وما 
دبج ) وقال (فصل الريك واحر) وقال ) قل آن صلال وز وداي وعاني 
نه رب المالين لا شريك له) الابة.. 

ومن أنواع هذا إالشرك العكوف على قور المشمورين بالبوة والصلاح 

والولاية ۾ لان اناس دعر فون الرحل الما لح وبر کته ودعاله فىعکۀوت على 
تاره وبقصدون ذلك › فتارة ألو نه ف دسألون الله عند قبره . 

وها كان هذا ميدأ الشرك سد الي عل هذا الباب . فقي الصحمعين أنه 
فال في رض هره لمن اه لمرد الارن اعرا فور نیام م 
حدر ماصنعوأء قالت عالشة : ولولا E‏ ره . لکن کره أن ذذ 
جد » وقال (لاتنیخد واقېري عدا ولا بیوتک قبورا و 
فان صلا تىلغننی ) وقال ا «لعن اله زارات القور و الأتخذين علسما 
لاجد والسرج ) .انتهى . وأ ما قوله ( ولا يعدون من توسل بالني 
ا أو بالملاكة أ اا رباب من دون الله »> فکنف بتحرءون على 
الاستشاد على مذهبمم بقوله ( ولا بأمر ان تتخذوا اللالكةوالنيين أربابا) 
الأرة . فاللواب ان يقال e‏ من دعا الي ا ا واستفات به وا ا ااه 


“| 

ودء! اللانكة لادوم أربايا من دون الله ولا بعدوت ذلك لاخدي 
هذه الد عو ی سیا »> فان ا کقار کا تقد م رمان داك بز ٣وت‏ ات الا اا 
واللاثكة اسنقلوا بشيء من افءال الروبة أو شا ر كوا الله في امحاد شيء "د 
اعدامه أو سارو باله ق الندبير والنفع والضر والتأثير »> ولكن لا اش ر كوم 
مع اله ف عادته بال واخوف وااہه عظم وار حاء والاسمسنغاة 
والااتجاء والذبح ار وغير ذلك » کان ذلك کفرا وش رکا بلله > فان من 
ارك مع اله في عاد عبره فقد أمخذو ارا !4ا 0 ج علیہم سجاه 
ما اروا يه من توحيد الربوبة على ماجحده من توحيد الآلمية . وما قال ع 
اتخذوا احبارم ورهبام آرباباً من دون اله . وال عدي بن حاتم رضي اله 
عه ا لایعبدوه . ةل الوا حاون ماحرم اله فیحلونه ومحر مون ما احل 
اله فتحر مونه . قال لى . قال فتلك عبادتم . فجعل بث طاعتهم في التحلايل 
والتحر جم الي هي اعام بتعظم احہارھ ورهبام الذن اذو م اراتا من 
دون الله عبادة هم مع الله . ولمذا اجترأً الوهاية على كتير من دعا غير 
الله واس اواث ره ولا اله وصرف له سنا من خاأص حى اه ء لأنه ةد اده 
رباً ومعوداً » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( ولا بأمر أن قنخ ذوا 
الملانكة والنہسن أرباباً بأمر £ بالكفر بعد إذاتم مسلهون أ اتی زان 

ذلك إن ساء ايه 


فصل 
وما قول اللحد ء فان قلت سمة من منع التوسل رؤيتمم بعض العوأم 
بطلہو ت من ااصاطن اء افو انا اسشاء لاتطلب إلا من انه تعالى وبقولون 
الولى افعل لى كذا و كذا فمذه الالفاظ اإوهة عمولة على لجار العتلى والقر بنة 
عله صدوره من موحد » ويداك على ذلك أك اذا استةسرت الهامي عند 
زماڌه مېد مده الا لفاظ اأر مة ورن اك معتقده ران اه هو الفاءل للاسہاء ولامشاركڭ 
له في ايحاد ٿيء » فالواب ان نقول ۰ اكلام على هذا من وجوه : 


ا : ان طلب يعض العوام اوبعض اوراص من اهل التو المعر و فين 
بالضلام من الأسسا 3 ا ٿت واعتقاد رقدر وت على ما در عله إل a‏ 
عز وجل وبفعاوت مالا يقعله الا الله عز وجل حب نطقت ال يا انطويت 
عله قاو مم وڪاروا يدعو مم نارة مع الله وتارة أستقلالا وتصر خرن راما 
ز دعظہو مم تەظم من ملك اضر والنفع » وخضهورل ھم خضوعا رادا غل 
خضو عېم عد و٣‏ رفم رين بدي اه عز وحل ٤‏ الدعاء هو أعتقأد كةار اش 
ادن بعث فم نول ابه ا وقاتلېم عله ایکون اادین که به وار 
لصو ! الممادة له وخلعوا الانداد المد عوة من دونه فن طلت م لوی مالا 
بقدن علبة إلا الخالى فقد آشرك ذاك الحاوق فى عبادة الله سواء كان المدغر 
سا او ما كا أو رجلا صالا او غير ذلك . 
الثاني : أن محرد عدم التأثير ولق والاجاد والا عدا م والنفع والضر الا 
الله لاببريء من الشرك » فان المثر كين الذن بعثافه الرسل الممايضاً كانوا 
رين بأن الله هو الااتى الرازق النافع الضار بل لايد فيه من إخلاص ترحرد. 
وإفراده واخلاص التوحد لاتم إلا بأن كوت الدعاء كله لله والطلب من 
والأداء وألا ستعاتة وأارحاء واس7جلاب ار واستدفاع الشمرله و عب لا رر 
ولا من هره و كذاك اللذر وألذیح وااسحدة کہا کون له . 
اللا کون الا حا والاموات شرکاء ف ep‏ لا خلقرب سلا 
باقر و ۷ وی ا ن اا ا ی ات ارونو 
حع الاحكام حي بازم من جواز التوسل بالاحباء والتوسل بالاموات مع أن 
العر فى اأعر وف من هة العر ت ٤‏ معن وسل لاء اا e)‏ بد عام وهو 
ابت بالا اد بث الصححة » واما التوسل الاموا ت فل بئات محديث صرح 
ج ي فا ارا ل ف رف ل فو دعا وش ا م والالتحاء 
امهم وهذا شرك و كفر وخروج من لدي باحاع المساين ال كين الكتاب 
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الاول : أن تاك الا اظ دالة دلالة مطابتة على أعنتاد لأر من غار آله 
تمالی 4ا مع ئی لاام 

والناي :+ لو لو سام هذا ال کک الارتداد وأنسد باب الردة الذي نعقده 
الفقهاء في كل مصلف و كتاب من كثب اهل اذاه الاررعة وغثرها ء فان 
امسر اوعد متي صذر منه قول أو فعلل موجب لا لكفر بحب ل على لجاز 
المقلى » والاسلام وااتوحد فربنة على ذلك الجاز ء والثالث أنه نه بازم على هذا 
أن لايكون المشر کون الذين نط کتاب اله بشر ك ft‏ مشر کان فانم کانوا 
رمنقدون أن الث هر اطالتى الرزاق ااضار النافع وان الير والشر بيده لنكن 
كانوا دعيدوت الاصنام لتقر مم الى الله زلني » فالاعنقاد المد كور قرينة على 
إن لمرد بالعمادة ارس معثاه القمقي بل اراد هواامنى امحازى اي اأتكر مم 
مثلا >٤‏ #أهو جو اب فهو جو اننا . 

والرابع : ان هؤلاء أواتم عنهم في تلك الالةاظ الدالة على تأئير غيرايه 
١ا‏ تفعلوت في اعام آلشر كة من دعاء غير أنه والاستغاثة والنذر والذيع › 
فاث الشرك لا بتوقف على أعنقاد تأثير غير اله بل أذا صدر من أحد عادة 
من العبادات لغير الله صار مش ركا سواء اعتقد ذلك الفير مؤثرا أم لا. انتهي. 
فاذا عر فت أث هذا هو اعنقاد كار قريش وغيرم من العرب فانم كانوا 
«مترفين أن اله هو الفاعل هذه الأشاء واه لا مشارك له فا إحاد شى مولا 


۴ 


اد حلمم ولك ٤‏ ا سالام م انام رسول اه صل 7 اواستخل دماءش ۳ امو اهي 


أ 


ای أن لصو أ ألیادة له ولا ار وا ق ع اده ادا سواه کار ری 
عؤلاء ان هذا من الالفاظ الرهة من الاوهام اربقة 


18 اھ 3 ا 1 1 
وال اشح صلع اله اخای اطنفي ر حه اله فی کتابه فی ارد على من ادي 
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ادال ا واوتاد وجا وسعون وسعة وارنعوت وارنعة والقطب هر 
موث لاناس وعله ادر بلا التباس وجوزوا فم الذبائح والندور وتوا 
فم فيمما الاجور>قال :وهذا الىكلام فيه تفر وط و افر اط بلفيه ملاك الأبدي 
والعذاب الشرمدي لا فه من روانم الشرك الحقق ومصادمة اللكتاب العزع 
المصدق وعالفته لعقالد الا وما أحمت عله الأمة. وفيالأزيل ( ومن دشاقق 
الوسول من يعد ماتبين له المداي ويتبع غير سبيل المؤمنين) الآباءالى أن قال: 
راما إلقول بالتهرف في الباة بعد الات نهو اسع وأندع من‌القو ل بالتصرف 
ى الحاة » قال جل ذكره (انك مىت وام متو ت) (اله توفي ألا تفس حن 
موتا والتي لم غت في منامما فيماك التي قضى عاءما الموت ويرسل الاخري الى 
جل مسي ) ( كل نفس ذاق الموت ) ( كل نفس ما كيت رهينة ) وني 
الحدىث و ادامات أن آدم انقطع عله إلا من‌ثلاث » أخديث فحمیع دولك 
ومااهو نحوه دال على انقطاع الس وال ر كة من الت وان أروأحمم عسكة 
وان اعاهم منقطعة عن زبادة او نقصات فدل ذلك على أن لاس لهست تصرف 
في ذاته فضلا عن غيره فاذا عجز عن حر كة نفسه كف تصرف ف غيره فال 
سريحانه خير ان الارواح عنده وهؤلاء الملحدون بقولون ان الأرواح ا 
صر ده قل اأ م أعرٍ ا م اه ٤‏ قال وألا ستعالة وز في الا ساب الظاهرة العأد رة 
من الامور الجسة فى فتال او إدراك عدو أو سبع ونحوه كةوهم يالزيد 
با له ين حى الأفعالااظاهرة أواما الاسنغائة بالقوة والتأثير او في الاءور 
المعنوبة من الشداند كالمرض وخوف ارق والضقى والفقر وطالب الرزى 
ونحوه فن خصائص الله لا ,طاب فيا غيره انتهي ء والمقصود ان امل العام 
مازالوا كر ون هذه الاء ور ااشر كة الى عت ا الللوى واعتقدها اهل 
الاهواء فلو تققرمنا كلام الملماء الكرن هذه الامور اثر كة لطال الواب 
والمصير النسل يدرك الى من أرل دلل ومن ول وولا دلار مان فقول ظاهر 
الرطلان عالف ماعاه أهل الى والايان المتمسكين حك القرآن المستجييين 
لداعى الى والاعان واش المستعان وعلىه التكلان 


فصل 

وانا دهي النلاة ما ألقاه الشرطات الهم بكده أن قال :ان هؤلاء كوم 
صالمون وعند الله مقربون وهمم مايشاؤن ويم الاه الاعلى والمقام الرفيع 
الا ف وصد م | سوہ ولا يطاش راره وان داو کتم تدفع اللات 
عند الله الاوزار الى غر ذلك من الدلائل الى ملأ ها قلوب اهل الاماني مثل 
ےد ٥ہ‏ العا فتلاعب اعقو هم فة وار امم اأض هة وسن ھم البدع 
اهل القہور ما ٫قدر‏ ون عله من النحر وادور والطو اف وازن بازن ار مة 
من القصب والذهب والفضة وتعاتق القنادبل وايقاد شموع المسل وتصفبح 
الدران والاعتاب‌والسنون والاواب بالذضة والذهت وغبره) ماحا و ز الاب 
ویفمم اغا کا) از دادو انی مثل ذلك احسنوا کل الاحسان فد خاوا الان م ماکفاه 
ذلك حی استحتہم فدعام الىأن بطلوا منم م النصرعلى الاعداء والشفاءمن عضال 
الداءاجابو ه الى مادعام مسرعين . وزادعلىذلكبأن‌طلبوا منم الاةلاو لادم ٤‏ 
فتراهم ية ولون قدعلقنا أو لادنا عام ٤و‏ ممم من بطلب سنہم انسل اذا كانعتم) 
والشفاء أو i‏ ةا € و کئہرا ٣ن‏ ربطاب مم منص فہ اشد اموال الماد 
وااسعى في الارض بكل فاد » فرجىء الهم وبلازممم معتقدا أن من 
لازمهم فضت حا حت و حت عا ره واأھىرنت سعادته ۰ 

و ادا وتحت اواب دوت وږورم الأمدهہة »> وردعت ستّور الاوأب اأطلاة 
الأطر دة ٤‏ وفاحت زاك الرو اتح الم سكىة من اللدران اا é‏ و حد ھ_د| 
اازاتر ن وو اده من اة وار عب ما ل حد ادلی معشار حزء مر ٥‏ رس يدي 
خالتقى السموات والارضين واله حيع العا لين »> فدخل الى القبر خاشماً ذيلا 
متواضعاً لاخطر فى ةلبه مثقال ذرة من غير اجلاله منتظرا فض كر مه ونوال 


غاةسم اله أنه آم رتصرره بشر قد وضع با کفانه في للده » ولو سانا انه لو 


( م - ه الصواعق ) 


- 1 
خطرت له وشو عنده فی تلك اضر هة لتعود بالله منېا وووف عل سم ےھ 
و اة من انکر علمم حاهم و باسناعة من رد عمم امرم و باخسارة مز 
عام وارشدم فات ذلك عندم وقد تنقص الاو لاء وهضمهم مر تتم عن 
السو والارتقاء > ولو ذهينا نذ كر افعالمم واقوالمم لطال المواب فالى أله 
المشتكيى وبه المستغاث وهو المستعان ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظم . 
فصل 
قال الملحد : وانا الطاب من هؤلاء ااصالين على سدل التوسط بحصول 
المقصود من الله تعالى لعاو سام عنده سسحانه» فاو اب : ان نقول هکذا کان 
والمرسلين طاليين منهي الشفاعة عند رب العالمين ويلتجون اليم ويسألونيم على 
وده ااتوسل حاهېم وسفاعتېم ولعلهون ان ايه تما هور النافع ااذار وان اه 
سبحانه هو )وئر وأن غیره لاتأثیر له في جلب نفع اودع ضر ولم يدخلمم ذاك 
فی الا سلام ا حماوا دعص الوقن وماايل بدنمم وران الله تعای م م 
اقرارم بتوحرد الربوبمة . 
وقد قال س الاسلام ر حه ای اا سنل عن رحان تناظر ا فال أحدهيا 
لايد | من و ساطة بنا و ران النەتعالى فا ا لانقدر علي ان .صل 1 ~4 عار ذلك 
ما معو نى الوساطة 2 وهل التو سط عام و فی کل د ی ۶ وله a‏ تما ام ف ولك 
ران وقفصل é‏ فأحاب ره أله وزی ع4 لقو له: ٠‏ د هان آراد رذ لكا نه 
لايد من وساطة تباغ | مر اله تعالی فہ ذا حت فان الق لارمهون ما عه اله 
ورضاه وما أمر ايله ډه دمي aE‏ وما أعد لا و اانه من کرامته وما وعد ره 
اعداءم من عدار ولا دعر فوں ۳ سیه اله مه ن )اه اسي ي صقفاره العلة 
الي تمحز المقول عن الاحاطة دا الى أمثال ذلك الا باارسل الزن ارا 
الغا رارت ارل الر نك 
وړفع در جام و یکر مرم ق الد ہا والاخرة ¢ و أما الالفرن لار سل فام 


0 
الم CE‏ ن الذن دقر د et‏ لديه ز لفي 


¥ 
ملعوئو نوم ضالون وعن ریہم عجوبون قال تعالی (یانی آدم اما بأ رسل 
e‏ قدو ت e‏ آنى فن انقى واصاح فلا خوف عامم ولام جزنرن 
والذين كذبوا بآبتنا واستكبروا عنما أو لمك أصحاب النار هم فيما خالدون ) 
رد کات في الى ٤‏ م قال رجه ابه :وان اراد يالو ساطة أنه لارد من واسطة 
بتخدها الماد بلتم ودن اله ن حلب الناف نع ودقع الأضار شل أن کون 
وأسطة في رزى الاد ونصرة ا ستالو: نم دلت ور جو مم فيه فېدا من 
اعظم الشرك الذى كفر اله به امسر كين حيث اتخذوا من دون الث أولياء 
وستعاء محلو ن e‏ المنافع وددفعوت e+‏ الخار ء لكن الشفاعة لمن راذن اله 
تعالی له فا فال اله تعالي ( اله الذى خلت السموات والارض في ست أيام ثم 
وی غل الغرش ما ٤‏ من دونه من ولی ولا فيع ألا تتذ كرون ) وقال 
(وأندر ره اذم e‏ ان شد ی دمم لاسو ا هم من دونه من وى 
ولا سفبع ) وغال تعالى ( فل ادعوا الذن زعم من دون اله لا علکكوان 
مثقال ذرة في الوات ولا ف الارض وما م فپما من شرك وما له مهم 
من ظهير ولا تنفع الفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وسا آيات في المعنى الى أن 
قال » وقال تعالى ( وما كان ليشر أن بؤته الله الكتاب و ا والنروة 
م قول ناین ریا غادا ل من دوت اه رلی وراو انت ا کے 
نعامون الكتاب وما كاتم تدرسون ولا بأمر ان تتخدوا اللائكة والنرين 
اربابا أيأم ر بالكفر بعد إذ انتم مسلون ) فين سبحانه وتعالى أن اتخاذ 
الملائكة والليين اربابا كفر فن جعل اللالكة والانياء وسائط يدعوم 
ويتوكل امم ويأهم جاب النافع ودفع المضار مثل أن يسأهم غفرارت 
الذنوب وهدابة القلوب وتر بج الكروب وسد الفاةت » فهو كافر اماع 
المسامين وقد وال تعالى ( ولوا اخدالرحن ولد سجاه دل عاد مکر مون 
لايسبقونه بالقول وهم بأر د باون بعلم مابین ایدیم وماخلفیم ولا يشون 
ال 2 وم من خشته مشنقوت ومن بقل مهم إلى إله من دونه فذلك 


چ 


ا 

كوت عبد له ولا اللائكة المقربون ومن لستلكف عن عبادته وستكور 
فبحشيرم اليه حيما ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جثتم سينا 
إا تكاد السموات بتفطرن منه وتنشقى الارض وتر الال هدا أن دعوا 
لار حن ولدا وماينبغي لار حن أن بتخذ ولدا إن كلمن ف ااسموات والارض 
الا آتي:الرحن عبدا لقد احصام وعدم عدا وكام آتيه بوم قبامة فردا) 
وقال تعالی ( ولعدون ف دون اله مالادضرم ولا ينعم و ٫قولون‏ هو لاء 
فعاو نا عند الله قل أتنئون الله ما لایع في السموات ولا في الارض سبعانه 
وتعالی عما بشر کرت ) وقال تمالی ( و من ملك في السبوات لاتغي سفا عتمم 
سا إلا من بعد أٺ بأذن الله لمن يثاء رضي ) وقال تعالى ( من ذا الذي 
يشفع عنده إلا باذنه ) وقال تعالى ( مافتع الله للناس من رحة فلا عك ها 
وما عسك فلا مرسل له من دعده ) وقال الى ( وات مسك اله بضر فلا 
كاف له الا هو وان ردك بر فلا راد لاخضله ) وقال تعالى ( قل اریم 
ما تدعون من دون ال إن أرا. نی اله بضر هل هن کاسفات ضره او أرادن 
پر هل هن مسکات ر مته قل حسي اله عليه يتوكل الت وكاون ) ومثل هذا 
في الةر ن کر ومن سوی الأنباء ومشا خ العم والدن وأئدتمم وسا'ط دن 
الاصرل وأمته ببلغونېم و عونم ویؤدبونېم ویقتدوت بهم فقد اصاب في ذلك 
وهڙلاء اذا اجنوا فاجټا ٤م‏ ححة قاطعة لا تمو نعل ضلالة » الي أن قال : 
وان ائېتېم وسائط بین اله وبين < قه کاطجاب الذين بين أ لك وبين رعته 
بحبث يكونون م برفعوت الى الله حوائج خاقه وأ الله انما مدي عراده 
ویرز هم وینەرم پتوسطہمم پعنی ان احق ا ہم وم ٫ألون‏ اه کا ان 
الوساأط عند الملوك بألون اموك حورا اج الاس لر م عنم والناس 
آديا f‏ ان اشر وا سوال الك اولان 0 من الو ساط تفع 4 ۾ من 
طلبمم من اللك لكو نم قر ب الى الملك من الطالب » فن اثيتم وسائط 
على هذا الو جه فهو کافر مشر بحب ان بستتاب فان تاب وإلا فتل . 

فلت : و هذا عین کلام اشاي ذ فانه زعم ان الطلب من هؤلاء الصالين على 


سنا التو سط عصول لقصو د من أ عا لار سام E-‏ مسریحا نه 3 والشخ 
رجه الله هنا وي حع کلامه جزم ران فاعل ذلك افر مشرك بستتاب کا 
تتاب المرتد وات تاب واا تل 1 م قال الس وهڙلاء المشمون لشېو 
اذ لی يالوق و حماوا بے ارادا وف الق رآ من ارد على هولاء ما تلع اه 
هذه الفتوى » فان الوسائط الى بن الوك ورين الناس تكون على أحد 
رجوه ثلاثة > أما لاخبارم من احوال الناس مالا رعرفونه »> ومن قال أن 
الله لادعرف احوال العاد حی ره بدلك دعص اا رکه او الانساء اوغیرم 
فهو کافر پل هو سبحاله اعام السر وأخفى لامغى عله خافة في الأرض ولا 
وهر السميع صر ام E‏ الاصو ات باختلاف اللفات زف 
لاحات لا شغ a‏ ولا نواه مسال ولل مار م الاح الماحين 
الر ح4 الثاني : أن یکو dU û‏ عاحز ا عن تار عه ودفع اد 
1 الاباعوان دنو ده ¢ واڑ رد له 4 ا وأنصار اله و عجره 4 واه سحا ره 
لس له ظمير ولا ولي من الذل . فال تعالى ( قل أدعو الذن زعت من دون 
أله لاعاکون ذرة في السموات ولا في الارض وما هم فما من شرك 
وما له ولمم ٥ن‏ ظپار e‏ ولم یکن 
له ول من الذل ٠و‏ کرہ گرا ٤,‏ وکل في الو جر جن ع الام ہاب ېو 
سخا نه ڪاه ار رده و ملسکه ڈور انی عن ما سواه فقار إل حلاف 
لار e‏ ای ظہر انم ٤و‏ فی اطترقة شرکاؤم وانسبحانه لس لەشریك 
فی املك » لا إل إلا الله وحده لاشريك له ء له الاك وله امد وهو على کل 
: وا a‏ عرد د اعد i‏ دنه ٤‏ املك و بي ول غار دي) 
فان من اسع - عار« ردیر ومو شر باکفي حصو ل الإطارب» لا ره ار فىه 
ب ةاعته ”ی ھل قعل ۳ رطلہه A0‏ وا سا ر4 و دعا ا زه در هه در 
الوحوه ۰ ا م ى الشفبع معا ا ىمام عار ه أی رح ار 1 ا Jl.‏ تمالٰی 


E: 0 ۴ a » ۳ *, 4 2 + 4 7‏ ۴ 
} ٥ر e‏ سا ع Aa an‏ سکن 1 دہ ہا € ن اع سفاعة سار 4 ر % 


Ne — 


sS‏ اعات غبره على امر فاد شفع فيه . واه تعالی وار 


لا لىشذھه ا بو حه ن ن الو حوه 


الوحه الثالث: أن يكو ن الماك ليس مريدآ لنفع رعرته» والاحسان الیم 
دتمم إل محر ا ګر که 8 ن خار ج ٤‏ فاا حاطب الک من A2‏ و دمه » 
أ 4 0 عله کاٹ ۰ ر حوه و اف 2 أد اخ الاك وه ق 
وإما i‏ حصل ل من و الر رة هن کلام الدل عا و اله توا ھر لے اسه 
کل شی و ملىکه & ر ھر ارم رعا ده ن الوالدة دو لدها ٤‏ وکل الاسہاب 
إا نکر ن عشدته . ها سا کان وما م يلاء یکن »> وهو ادأ حری فع 
المباد بعضم على أيدى يعضيم فجعل هذا بحسن الى هذا ويدعر له ويشقع ٠‏ 
فيه ونحو ذلك › فهر الذی خاتی ذلك کاه وهو الذى خلت فى قلب هذا 
احسن والداعي والثافع ارادة الاحسان والدعاء رالشفاعة »> ولا يجوز أن 
بکونں و في الو جود من یکر هه علي حلاف مراده أو هاه مالم ب یکن اواو ا 
من ey‏ الت و اوه و دا فال الى 0 j‏ لانثو ا 5 احد ٤‏ اللہ اع ل 
ا ام ار حي اوا جعزم الألة فان أله للا كرد له » 
والشذعاء ان دسشفعو ل ed2‏ لارشنەرن ا ادوه قال تھا (ولا افعو ب 3 
لمن أرتضى ) وقال تعالى ( ولاتنفع الشفاءة عنده الا لن أذن له ) لاف الاوك 
ET‏ ۾ : - ُ > . 
2 الا عد و کوت له ملک , و كوا سا شر کا 4م ٍ Al‏ وقدىکوت 
اهر هي معاو نأ على ملكه وهؤلاء وشفعوت عند الاوك يفير اذن الاراك 
۾ الاک بقل فاعم تار ة على انعا ممم عله جى ا4 يقل س4ا تة و لده رو حه 
لذاك فاه تاج ع الى ااأزوعة وألى الولد حى او أعرض عنه ولده وزوح 
ا ر رد اک دقل س 4 ملو ا ! رہل سرشأ ته عتا ف أن لا طعا 
وان اسي ٤‏ حمر لد و سفاعة الماد 2 عا دمص کا من هذا انس 
لاقل اق سا عة اد ا ر عة او رہ و اه تعاٰی لا رحو ادا ولا ڪاه 


ولا حتاج الي احد بل هو الغنى قال تعالي ( ألا أن لله من فى السموات ومن في 


ا 
الارض وما باع الذن بدعون من دون اله شركاء إن يتعون الا الظن 
وإنم إلاخرصون ) الى قواه (قالوا اذ اار من ولد] سبعانه هو المي له ماني 
السہوات وما في الآارض ) الآبة"وقوله ( وما تيع الڏن بدعون من دون الله 
شر کاء ) استفمام ا اي لس مہ الدن بدعون من دون اله شر کاء 
ححة ولا برهانا ما يتىعون الا الظن وإن ه إلامخرصون » بين تعالى أن من 
دعا من دون اله شركاء فليس معه عل لس معه إلا الظن والرص والظن 
امقر ون بار ص هو ظن باطل غبرمطايتى لاحت فان ار ص هنا معني الكدب 
کقوله تعالی ( قتل الخراصون ) ومن‌ظن ان «ما» هنا نافية فقد فر الابة ما 
هو خطأ )ا قد رط في غير هذا الموضع موا کن ون او 
حنس ما دعهدونه من الشفاءة عند الحلوق قال تعالى ( ودعدون من دون اله 
مالا يضرم ولا بنغعهم وبقولون هؤلاء سفعاونا عند اله فل اُتننئون انه عا 
لا يعلر في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالی عا دشر کون ) وقال عن 
صاحب لاس ( وما لى لا عبد الدي فطرنى واليه ترجعون أتخذ من دونه اة 
إن يردن الر حن بةذر لاتغن عى سفاعتمم سنا ولا نقذ ون الي إذ أفى خلال 
مين ليمنت برب فامجعون ) الآلة > وقال تعالى ( فلولا نصرم الذي ادوا 
من دوت اله فراناً 1ة بل ضاوا عنم وذاكافکېم وما کانوا بنترون ) واخار 
غ اشر کن م قالوا ( ما تدهم الا لمقربونا الى الله زلفي ) وقال تعای 
( ولا بأمرک أن تتذد وا اللانكة والندين اریابا ايمر ٤‏ بالكفر رمد أذ اتم 
اموت ) وقال ( قل ادعواالذين زعم من دونه فلا عل کون كشف الفر 
ع ولا تويلا اولثك الذين يدعون ييتغون الى رمم الرسة ابم أقرب 
ویرجون رجته وخافون عذابه ان عذاب ررك کان عذورا ) فأخر أن من 
يدعي من دونه لاملکكون كشف الضر عن ولا تويلا وام برجو رحته 
ومخافون عدابه وبتقر بون اله فقد تفي سحانه ما توه من توس.ط الملالكة 
والا ناه الى أن قال : والمقصود هنا أن من أثبت وسائط رس اله تعالل وبين 


خلقه كالوسائط التى كوت رن اللوك والرعة فهو مشرك بل هذا دن 


ك A1‏ س 
بتقربون م E N‏ انکرء الل تعالی على الدار ي 
حنٹت فال ) ادوا أحبارم ورھيا م رابا من دون الله و امسج ان ر 
وما أمروا الاأمعمدوا ها واحدا لا اله الهو سحانه وآمانی عا دشر کون ) 
وفد قال تعألى (و ادا سالك عمادي ¢ ئی فال قر ب ات دعو ة الداع ادا دعان 
فلس سوا لى وامؤمنوا بي عام درسدون ) م د کر آنات فی الأعني وه_دا 
الذي قاله الشخ لاخلاف فه بين المساهين وانما اتمه الامر على هؤلاء الضلال 
ا ودم اعد و سی العسلم واعتادوا ول عار اله فا حاص ره تعای 
وشوا عل ذلك . 
فضل 

واما قوله :۽ ولكن مع ذلك علنا أن تمر العامة بسلوك الادب التو 
ران يكون بالالفاظ الي ليس فما إيهام » وذلك كان بقول المتوسل اللمم 
سالك وا ارك اني ا ا وبأحباره ن تعطہنی کا 
ل عن کذا و کذآ ال آخر معللوبه ٤‏ ولا يصح لا انغ مو الول 
مواقا U‏ دد ما ٥ن‏ الآبات وأ_| بأتي من الا حادىث والاحاع فاعود د رالله ھن 
طلس عن المصيرة ( رونا لازغ ولو را بعد د هديتنا وهب لا من لدتك رحة 
انك أنت 7 فالمراب ان نقول :ان قول القائل اللم انياسألك واتوسل 
الك بای ي ا و داص حار 9 ویاحہاره أن تعطنی کا و کا قول مبمد ع ج 
می ع ۳ اأص قو ن ak E‏ ¢ و وک ص على انع ممه هور ر اهل 
العم بل ذ کر سخ اا ا 5 e‏ آنه لا فالا رازه 
حل نٹ الاعی ص که a‏ 2 ره عل الد یث ۰ ۰ 

ونةل القدوري وغيره من النفية عن أبي يوسف أنه قال . قال أيو حلفة 
دی اله A‏ لارذبغي لحد أن يدعو انه آل ډه 6 EE‏ اللا ق شرح التنور 
غن التار اة عن اي ةة انه قال ۽ ل بذعي لادان يدعو اله سا نه 


NY 


الا به ای باه سبحانه » وني حيع متونهم أن قول الداعي المتوسل بح 
الاناء والاولماء وق انت والمشر ارام مكروه كراهة حرم وعللوا 
ذلك کلہے بقو هي انه لاحق اهاوق علي الال انتہى » ولکن هؤلاء الغلاة. 
مع كونهم مبتدعبن همع ذلك يدعون الانياء والاواماء والصاطين وبلجأون. 
الهم > وقد كان من المعاوم عند حع أهل السنة والماعة من جمل الانيياء 
والاولياء واللالكة وسائط يدعوم ويتوكل علهم ويأهم جلب النافع 
ودفع المضار مثل أن يلمي غفران الذنوب وهداة القلوب وتفر بج الكر وب 
وسد الفاقات فهر كافر باحاع المسامين وا المادي الي الصواب . 
فل 

فال الملحد : الباب الثاني بذ كر الاحاديت. الدالة على التوسل بالني ل 
احرج أاخارى في تاره » وال قي فى الدلائل والدعرات وصححه › ر 
في المعرفة عن عمان بن حليف » آن رجلا خر را أتى الني ل فقال ٤»‏ أدع 
اله لي أن يعافيني O E E‏ و وات س 
دعوت آنه تال . قال فأدعه . فأمرهان ا فن الوضرء وبعسلى. 


ر كعتبن ويدعو بهذا الدعاء « الله اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد لط 


ني لر جه را مد ا اتو يك ای رف ف حاجن ھل ه اضما م 2 ن 


ڃر 


فقعل الرحل رد أبصر »+ واللواب ان قال :هذا الديث غير حفو ظط وفه 

مقال ېو ر و ف سند ۵ اوعفر کی ک ایی علس e‏ ماهاں ن الرازي الہ ”يا 

هال اطاويل جکر ف الور :الا كرون عل ضمقه» و وال أحد وال سای : 
ا رالقوي وةال ابو حاتم : صدوق وقال ابن المدني :ثقة كان علط » رتال 
مرة وي نجل به ا انه عطیء › و وهال القلانسي سىء اطفظ وةال أئ‌ سان 
تفرد دالا کر ع ن المشاهير > وتال ابو زرعة بهم كثيراأ » وقال اخافظ في 
النْقر ت ابا ف وة اراز ي المي ر م ېول کنات وام علسی ن 
ای عنس بن عد الله ماهاث وأصله من مرو وكات نتمم صدرق سء 
Ne‏ 


ow 


چ :5 
پا نقد ٣ر‏ حه ولسو آله فلا دال على مانو شمه سلا للد وودہاں a‏ 


ر أن »اوه هؤلاء اأعلاه عبر ج فقو له ام اني اسألك‌اي اطلب منك 


واتوجه اليك بنييك مد بإ صرح باسمه مع ورود النهى عن ذلك EH‏ ) 


لكون انعا من قله ونی ذلك فصر السؤال الذي هو اصل الدعاء على از 
تعالی للك المتعال » و[ كه توسل بالني ندعانه . ولداقال في ادر ڈ ام 


کک اد سفاأعته OED‏ الا بأل عاء ّ فطغا ٤‏ ولو کان الاد التوسل 


۶ 


قط م یک لدلك 1 ی ٣ی‏ اد اد التوسل دقر له تدك کاف ى إفاد: 
0 ا . فقوله : يامد اني توجهت بك الى ذى . قال الطبي : الياء في 


بك لارا و وله اني رجهت ك رصل ور له نوجه الك فہ 4 معي فو له : 


) م دأ الذى شفع وده آلا را ر أت نه ( فیکو ن e‏ با اضر مان ف واه 

ES‏ سوال ننه بدعاله الذی هو عين سفاعته ولذ لك 
آي بالصىغة الماضوة يعد الصعة المضارعة المد كل ذلك ان هذا لداعي 
قد وسل دشغاعة لبه في دعاله فکانه أستحضره وقت نداله . وقال سب 
1 سلا می اتخ اء ادر اط المستقے  :۲‏ واا اطا مده شی ءادعا اء ولا غاره) 
و.کذلك نٹ الأغي فانه طلب من الي ب ا أن يدعو له ليرد الله عليه 
بصرء فعامه الي بلي دعاء أمره فيه أن يأل الله قرول سفاعة نيمه فيه فذايدل 
اي سفع ذه وامره أن بسأل الله قول شفاعته وا قول أسألك 
و نوجه الك ررك ړل ر ی اارحة ای بد عا؛ به ولب فاعته کا فال عمر : نا 
وسل الاك ناء فلفط انول والتو حه فيا لد یئن بعنی و امد م قال :یاد 
هار سو ل الله اي اتو حه يك ای ر ف جا حى , المقضما الم ' مهه ٤‏ فطلب من 
اه ان شفع فړه تبيه . وقوله يامد ياي اله وه ذا وامثاله نداء يطلب په 


استحضار النادي فى القلب فخاطب المشود بالقلب ا بقول المصلى السلام 


علاك ُا الي و ر4 ا ور كاده 6 و الزات قعل مسل ھا کارا اط هن 
بتصوره فی تفه و ان ل سکن ف اغار من يسع الطاب فلفظ التو ا 
اک والتّو حه ر والسوال ر ہ4 اهال IS‏ 8 لىماھ هر م 


ت 9 E‏ 
مقصو د الدارة 3 االات ر ایک ره داعا و افا ملا أو کون الداعي 


EE SE TET 
غاا ل مدنا ره فكو السنب رها مده سانل له واا‎ 


ج 


وإما بدعاء الوسبلة وشفاعته » وراد به الاقام به والتوسل بذاته فلا کوب 
التوسل لا منه ولا من السائل بل بذاته أو محرد الاسام به على الله ٤‏ فهذا 
الثالي هو الذي كرهوه و واعنه و كذلك السؤال بالشىء قد راد به المعى 
الأول وهو التسبب لكونه سيا فى حصول المطاوب وقد راد به الاقام 
الى آخر ما قال انتہی . فاذا عرفت هذا فلاس فی حديث العم ما يدل على 
التوسل به ودعاه والا لاء اله رعد وفاته واا فه انه توس بدعاله کا کان 
الصحابة بتو سلون بذلك وسالونه الا تفار والدعاء وقد ال تعالى ( وصل 
عابم ان صلاتك سكن لمم ) وقال تعالى حا كبا عن المنافقين ( واذا فيل هم 
قعا لوا ستخةر رسول انه لووارؤسېم ورآیتهم عدون وم مستکاروت) | 
فدم هدا الصف بالصد عن ذلك فہذا کان هدم وفعلمم في حاته . وما 
بعد موته صلی اه عله ۽ وسل م رقمل أحد مم ولا من اهل و والاعان 


بعدم»؛ و اما قوله ول س لانع التوسل أن خصه دقل وفانه پا 


س 
8 
1 
C-‏ 
٣‏ 


اس تع لود رعك رفا ته فاو اب ان هدا كدب عل 1 صحادة رى 0 عم 


i‏ ا . 3 . ق سے 
فاب ادبم ابت عنم التو سل به في حاټه ردعاته و اما رهد وغاټه فم ن 
وھ وال اك م وو Esa NT‏ أن ۰ اطا ج 
بفعل eae o‏ ٥ر‏ ي رصي 
أله عنه استسقی بالعماس فقال الام ا ا رل اكه وا 
فنا 4 وأا تتو سل اليك إعم نورا فاسقنا فيقوت فقد ين عمر رخي اله 
سے | ۰ 4 5 % % . 2 1 سرا ب 4 
عنه ٤‏ نېم کاوا پتوسلون په في حباته فقون وذلك التوسلل ام انوا 
ا أن دد ۶ور اله دم 4 وہ عو فم ر د گور ل معه ف تو ملو ل فشا E‏ 4 
کان لوسام م به ف ااا و أ مات تو ملو ! با اعاس الوا 
و4 ول تتو سلوا ډه و مهه ر4 مد موه ٤ ٤‏ وہہ ول عر ذاز هھ 
ا 


: م‎ a 
الله فر فع بد ره ودعا و‎ i 8 : لسنشفع الك لارا با زر وي رفع‎ j 


2 ٦ . 

ولدلا فال المهاء ١‏ لحب ان اسلسةي بامل املاح واغير فادا کار من 
اهل ریت رسو امه یړ کان ا ول يذ كر احد من العلماء أنه شرع 
التوسل والاستسقاء باي الصالح يعد موته ولا في مغبه ولا استيحبوا ذلك 
لإ في الا ستسقاء ولا فى غيره من الادعية والد عاءمخ العبادةوالعادة مبناها على 
النبة والاتياع وانا يعبد الله ا شرع لا بالاهواء والبدع قال اله تعالى (أم 
م مر د ا م من الدين ما بأذن ره الله ) وقال تعانی ( ادعوا دک 
تضرعاً وخفة أنه لا حب المعتدين ) وقال اللي ا : انه سکون في هذه 
الامة أقوام بعتدون فى الدعا والطمور أنتهى . 

وأما قوله : ( فقد اخرج البسمةبي وابو نعم في المعرافة عن اى امامة بن 
سپل بن حلیف ٠‏ ان رجلا کان مختاف الى عثان بن عفان في حاجة » وكار 
عات لا بلتفت ااه > ولا بنظر في عا ته ٤‏ فاټي عات ان حلف وسشکې 
اله دللك فقال الث الى .خا ذوظضاً ا اأسحد فصل ر کعتن ل اام 
اي اا آتو جه امك نيىك کد ا نی اارحة با مد ئی اتوه باک ای 
ق قذي اح واد کر حاحتك م رح حین اروم فا رطا“ ET‏ و صلم 
د لک تا باب ا فجاء الہواب فاده رده وادحله على عټان فاحلسه معه 
على الطنفة فقال : أبظر ما كان لك من حاحة » م أن اارجل حرج من عنده 

ي عټان بن حلبف فقال : جزاك انه خا ما کان بنظر في حاتي ولا 
e‏ الي حت كامته » قال ما كته » ولكن رأيت اللي بل وجاءه ضرير 
E‏ اله ذهاب دصر ه ٤‏ فال له او تدر قال ارول اله لس لى قاد وقد 
سى على ققال : ات الميضاة فتوضأ وعلى ر كعتين ثم قال الهم إفي اتوجه بك 
ار و ea‏ 
تفر ةنا حتی دخل الرجل کان م یکن به ضرر ) انتہی من شرح الصا 
فالمواب : ار في سند هذا اديت مالا وقدره ااطبرالي وف سنده روح 
أن صلاح وفد ضعغه ان عدي بل فد فال بعصم ات مارات ت الوضع لاع 
عله فکرف بعارض حع كتاب اله تعالى وسنة رسوله ْح وعل أصحابه 


رضوان اله تعا لم اجون وهل جعت احدا م حاء اله رمد و فاته 
ای فاره اشر ف وطالب منه ما لا بقدر عله الا امه وم حر دصو عل مل 
هل د توبات سما والنةو س مو أعة راء حر ہا زاساث یکل ما ذقدر 
عليه فلو خح عند احدم آدنی شىء من ذاك ارأيت اصحابه بتناوبورل قره 
الخنررفت ٤‏ حواځېم زمر زعرا e‏ ف الن الکہاب ای حر ت رھېم 

ورصد م عل ا۷ا سلام وان ومتل دك ڏوفر الدواعي. عل ةله ولا E‏ 
الله طر يتا 1 يتسع لاصحابة والتابعين وصلحاء علهاء الدين . نعم كان أبن عر 
رضي الله عنما يأتي القبر المكر م وقول : السلام عليك بارسول الله > السلام 
علك با أبا بكر » السلام علبك با ايت . ثم يتصرف »› و كذلك انش وغيره 
فادا ارادو! الدعاء إستقلو ا القة؛ م اع ان هدا الديث عالف لعمل الصحابة 
رضي الله عنم » وقد قل صلى الله عله و سام ( کل عل لاس عله امرنا فر 
زرد ( واما دعور ی هوٴلاءِ العلاة ان الےبارة أستعملو اأ هدا الد عاء رعد وفاته 
فان هذا ما يعار بالضرورة انه من الكذب على الصحابة رضي الله عنهم > ولو 
کن هذا الاسته )ال ا لتوفرت اهم والدواءي عل رڌله وأ عدل 
الفاروف ای الترسل رد عاء الاس وم عاو ية داز بد ی الاراة اطرش ولکان 
مکنمم لو 0 هدا اليد بث ص ححا مر وفاً عند م ان رتو سلوا باي ا 
عر صح أن روانه لفون ف همه و ماده م زه ا ب ّ شىء من 
الكت المعتہدة راغا ذكره مثل ال مقي والطبراني والر مدي واو نعم ٤‏ 
وهؤلاء بذ کر وت مئل هذه الاحادث ااضعفة أو الموضوعة على وجه التلسه) 
وقد رآی عاماء لالام الايذة النقاد ظمات الوضع لانة عله فأعرضوا عله 
ول بلتفتوا اله واه اع : 


فصل 


وال اللحد ۰ رف حاسہة العلامة ان ححر عى الايضاح لانووي مأ نصة 


~~ YVA 


3 وقد م ٤‏ حل لت طویل أن اناس اصامم فیط ف رمن ھر فڪاء رحسل 


ای دار الى 0 فقال نا ر سول انه اسايق لامتك وجا ءه ى الذوم وأخارھ 
ایم دقوت فکان کذلك » انتهى . فالواب ان قال ٠‏ هذاالديث الذي 


ft 
ذكره هذا الاحد في حاسة ان حدر على الايضاع للنووي ود روأه اللمقي‎ 


hs‏ رلال بن المارث ولس فه دلالة على جواز دعاء ء الي رة 
والتوسل به والالتجاء اليه والاستغائة به بل هو من جاس النامات التي لا 
بعتمد علسپا فی الاحاء ولا ت 8 |> ر ا في زا ا 
مقال مشہور قال اطافظ ف الف : وروي این اہی سد باسناد صيەسح من 
رواية ۳ السمان عن مالك الداري - وكان خازن عر ري اه عله - 
قال : صاب المنأاس قط في زمن مر رضي انه عله فحاء رجحل ال وبر الى 

ف فقدل له ات عر ألدیٹ وقد روي سف في الفتو ان الذي 
في متام المذ كور هو بلال بن الارث المزني احد الصحابة انتهى . فعلم 


ان ما رؤی باسناد صحسح ایس فه. ان اني احد الصحارة وما فة أن ا لای 


احد الصحاية ضعرف غابة الضعف › فال الذهى في اليزارٺ : سيف بن ر 
الضبي الاسدي ويقال التمدي البرحي وبقال السعدى الكوفي مصنف 
الفتو ح والرواة وغبر ذلك هو کالوافدې روي عن هشام ن عر وة وعردالەن 
#ر وحار العفي وخا کر من الهو اين کن اخہاریا عارفاً روي عه 
عبادة بن الغاس وابو معبر القطيعي والنضر بن ماد العتكى وجاعة > قال 
ءاس عن جي خعف »› وروی «طن عن حى فلاس بر منه . فال او 
داود : لس لشيء > وال او حا : مترو » وقال أئن حناث : م 
بإالزندةة » وقال ابن عدي ١‏ عامة حديثة ملكر »> فال مكجحول البيرولي : 
عت حعفر ن ابان هت ابن غير قول : سف ااضبعي قبمي کان جع 
يقول : حدنی رل من ډني کم کن سف ضع الدىث وود f‏ باز دد فة 
انتہى «لخصاً قال الحافظ فى التقريب سيف بن عر التي صاحب الردة 
و تال له الضي وتال غير ذلك الکوفي ضعبف في الديث عمدة فى الا خہ ار 


-4- 
افحش ان حران اقول فىه اننېې . و فال الذهي ف الاسف : قال أن معن 
رغاره ضوف > وفال ف احلاصة سرف کے e‏ صا حب الردة 
. ن حار دال ازبیر وع ي er‏ 

وان HF‏ فان کان اني الافظ ف الت وعلى لابغاء ۱ ائورى فى 
ما ال الافط من المقال ٢نا‏ وان كان غير ذلك فغابة ما فه انەرآی رسول 
اه ا لړ في المنام وهو بأمره أن يأني تمر فأمره ان 2 اة ي بالناس 
ا لاس هھ من هدا اہ ماب الذي حن رصدد الكلام' فیه فان هدا قد بق کی 
ن هر دون الي . ) 

قال سيخ الاسلام: وايضاً ما روي نرجلا جاء الى قير الى بلتإفشكى 
اليه الدب عام الرمادة فرآه وهو بأمره ان رأنى عمر فأءر ان رج 
لسلسقي بالناس فان هدا اض هن ٠‏ هدا 1 ہاب و 4ہ ٥ل‏ هرل | بقع كرا ان هو 
دون الني للا واعرف من هذا وقالع و كذلك سؤال بض لني لړ او 
لعیره من امته حاحة فتقضي له فان هدا ود وفع كثيراً ولس ما نحن فہه 
وعلك ان تعلم ان احارة الأي ا او یره مو لاء السائلين لس هو ءا ندل 
على استحباب السؤال فانه هو القالل بلقم ان احدم ليأاني المسألة فأعطيه 
اما فبخرج بتأبطباار] فقالوا با رسول فلم تمطریم ۲ قال ۽ باون الا اك 
يسالوني ويأبي الله لي اابخل وا كثر هؤلاء السائلين الماحين لاهم فه من الال 
لو ابوا لاضطر أب اعام ک ان الساتلين ف الاک ۳ کذلك دم ٥ن‏ 
اجب وامر باروج مه ن المد نة فېدا ألقدر ادا وفع کون كرامة اصاحب 1 
القر اما ان رد ل على خسن حال 1 سابل ولا فرف یں هدا وھدا ای 

و هدا الد یٹ عل نقد ر ہوت دک 5 ردل عل مأ دتو گه هد | الد 
غابة ما فمه انه سال اى 0 ا0 لامته فأەر هان أن #ر فأمره‌ان 


حر ج (ساسقي بال :اس کان الہ شة 0 کر 5 زضول اه * ا 6 فاہان 
ن هذا انه لا تطلب السا الا من الي ردعاته لا من الىت لامره 7 


A - 


فصلل 

قال الايد ۽ واخرح اا مقې والطا ع والطبراني ف الصفير واو نعم وان 
عسا کر عن عر بن الطاب رضي الله عنه قال فال رسول الله ل :1ا اقترف 
آم الط قال با رب أسألك عت مد لا غغرت لى ٤‏ فقال اله ۽ ماآدم 
و كف عرفت عمد ٩‏ فال : لانك يارب لا خلقتنی يدك ونفخت في من 
رو حك ا رأمي فر يت على ووام العر ش وتا و لا اله الا اي عمد 
رسول اله ۾ فعلمت انك ل تضف الى اسك الا أحس الى اللك ء فقال اله 
تعالى : صدقت با 1دم انه لأحب الاتى الي واذ سأاتنى ةه قد غفرت لك 
ولو لا عمد ما خلقتك . والطواب : أن قال هدا حدبث ضع۔ف بل موضوع 
فلا يتمد عله ولا بعول عله > قال الذهي في )يزان عرد الله هل ي 
اطارثٹ الفہر ي عن اماعتل بن مسامة بن علب عن عمد اأرحن ن زي ن 
اسلم برا باطلا فيه با آدم لولا عمد ما خلةنك رواه الييمقي فى « دلالل 
النبوة » فال في « جمع الزواند » : رو اه الطبرالي في ( لاوط ) و (الدغير) 
وفه من لا اعر فم انتہی . وذ کر اطافظ ن عد اهادي عن الامام مالك 
رضي ا عله آنه قال فه : اذهب الى عبد الر حن ن زد بن اسل محدئك عن 
ابيه عن وح . وقال الربع بن سلبان : ممعت الشافعي يقول : مأل رجحل 
عرد الر جن ی زيد بن اسل حدتك اوك عن ابه عن حده أن سفشة توح 
طافت بااہلت وصات ر كعتین . قال نعم وفال ابن حزعة عبد الرحن ن زد 
لوس عن محتج اهل الع بحديثه . وتال اط فظ ابو نعم الاصبماني حدث عن 
ابه لا شيء . وفال ايض في الصارم النكى واني لأتعجب مته كيف فل 
٤ 5‏ فیا صححه من حديث ءرد الرحن نز د ن اسل الذی رو اه في التو سل 
وفه قول الله لام ولو لا عمد ما خاة:ك مع أنه حدیث غار صح ولا 


ثایت دل ھور حد رٹ ضہھ۔ف الاسناد حداً وول > عاہه دعص الا عه بالوضع 


سس ~A}‏ 
م لیس اناده من الا م ال عیڊ ال رجن بن زید صح ما پل هر منتعل على 
عید ارح ن کا سنیبنه) ولو کان صحيجاً الى عبد الرجمن اجان ضعيفا اعے کچ 


په لان عد رجن في طړ بقه . وقد اچوا ا جاک في قصچیحه وتناةض تناقياً . | 


پاجشاً کا عرف له ذلك فی غير موښع فان قال في كناب ( الضعفاء ) بهل إن 
ذکر عبد الرحمن منم > وقال : ما حیکيټ عڼه فيا ټقدم انه روي جن أب 
أجاديث موخوعة لا ني على من تأملما من اهل إلصينعة ان الى فيها عليه 
غال في | خر الكتاب فہؤلاء الزن قډمت + کرم فد ظېر عنډي جر حبم لان 
الوح لا يثبت إلا بيينة ؛ فم الذي ابن چرجهم ان طالبني به فان اجرج لإا 
اإستجله تقليدآء والذي اختإره لصإجب هذا إلثأن إن لايكيتب جديا واحيا 
من هؤلاءِ انين سڃيتهم ؛ فالراو ې ديهم ډاڃل في قول ب د من جډث 
ګډ پٹ ډهو پړوي انه کذب فېر اد الکاښین » هذا کله کلام الجا کم ابي 
مداه چاحجب المستدرك» وهو متضبن أن عبد الر جن بن زيي د فد ظر له 
چر جه بالدلیل ٤‏ وإن الراري لديثه دال في فول پم « من جدٹ بجدیٹ 
وهو بروي انه كدب فو إحد الكاديين ٤‏ انهې ٠‏ فتسین من كاإم الماماء حي 
نة واهل اجرج والتعديل الذن حفظ اله . هم الدين عن حريف الغالى™ 
اتال الولت ابن اران ت فا ا ررم ا ری ٠‏ 
يعتد عليه واقلى اجواله ان یکوت غِعفاً ولا تقول على سول لذ ل ٠‏ 
حدیتا لا نمزم بصعت وثیوته وان کان قد صمو إلا ع فاباراج میدم ع 
لاتعديل مع انه قد قال في عبد الرجن بن زيد بن أسار ما قال فنأخذ بقوله مع ٠‏ 
إقوال اة هذا الشأن ولا ناخد رعاطه و خطانه فا اطا وه اذا عرفت هذا 
واتحةقته فا لد جح المأثرر عن اة افير على قوله تعالى و فتلة ی آدم من ريه 
كامات فتاب عليه » ان هذه الکامات هي الفسرة يقو له تعالی دنا ظلشا 
انفسنا وان : تغغر لنا وترحنا کون من احاسرین » هذا رو ن ع 
ان جپیږ اهب واب العالة و والړہیع بن ازس والجبن وفنادة ومد بن 


) م ٩‏ - الصواعق ) 


EAN 


كمب‌القرضى وخالدبن معدانوءطا ار اساني وعبدالر حن بن زید وعنبن‌عباس 
قال عل ان الح وعہد بن مير انه قال قال آدم «با رب وا }- تی اخطات 
سيء کته على قل ان لقني او د شي ۽ ايتدعته من قل نفس »› i‏ 
كنبته عليك قبل ان اخاقك. قال فکا کتبته على فاغفر il‏ قذلك قول 
« فتّلةی دم من دبه کات » وعن بن عاس فال دم عله السلام : ا تخلقي 
بدك 7 قل له بلى : ونفخت في من روحك ٩‏ وقل بلى . وعءطست فقات 
يرمك اله وق رحتاك غضك ٩‏ فل بلى . و كتبت على اث ال هذا ؟ 
ل ا ت ا و ات رای ل ا ال ت 
و کذارواه العوفي وسعىد بن جير وسعنك بن معد وروأه ا 
مستد ر که الى ابن عیاس وروي بن الي حاتم حدثنا مرفوعاً سهاً ذا وعن 
مجاهد قال الك)ات ( الام لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظەت 
نفسى فاغغر لي انك خير الافر ين » الهم لا اله الا انت سحانك ومحمدك 
اني ظهت نفدي فاغةر لي انك خير لارا مين » اللي لا اله الا انت سبحانك 
او محمد رب رظ نسي فتب علي انك انت نت التواب الرحم) هذا ما 
عله المهسرون لا ما قاله هذا الا مى فان كار يعض من لا بصيرة له فد 
. ذذ كره فالحة فما ثبت عن الدحابة وعن سلف الامة وامتها ولا جوز 
تفر القر ن بافوال ساذة او موضوعة لا تثبت عند اهل العم والمدىث واية 
التد حب وااتر جرج انتہی 

واما قول هذا : قال في المواهب اللدنة روي انه ها خرج آدم من 
الجنة رآى مكنوباً على ساق العرش وعلى كل وضع في النة امم ړل ا 
مقر وناً بام تعالى » فقال : با رب هذا عمد من هو ?! قال ايله : هذا ولدگ 
الزي لولاه ما خلقاك . فقال يارب حرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد . 
فنودي يا آدم لو تشغمت الينا :حبد في اهل السموات والارض لشفعناك  .‏ 
فاطراب ان تقول : هذا من مط ما قله من الموضوعات المكذوبات الى 


لا اصل نها فى الكتاب والسنة ولا رواها أحداعن بعتمد عليه من الامة فلا 


" a 
_ س‎ 


بلتفت اله و دعو ل الج عليه واه ال ٠‏ 


ا وله : وله در ور وال 
ركان لدى الفردوس فى زمن الصا 
نشاهد فى ( عدن ) ضاء مشعشعاً 
فقال : هي 
فقال : ني خير من وطيء الثرى 
خبرقه هن فل لاک سہد | 


راعددته يوم القيامة سشافعاً 


۴ الضاء الذي اری 


فرشم في انقاذ ڪل موحد 


وار له ` امج_|ء 
فقال 


ممت ا 
۰ ألمى ‏ امنن ی رآودة 
حرمة هذا الاسم والزلفة الى 
افلنی عثاري يا الى فارث لي 


فتاب عله زده وحاه من 


والاواب ون انه استمد الصواب : 


اقول لعمري ماهذا حققة 
لا طعن الةاظ فه واأوهنوا 
ولو صح هذا في فضائل ( أحد) 
٧ا‏ كان في الفردوس ( آذم ) في الصبا 
يزيد على الانوار نور ضيائه 


( فقال : بي حير من وطیء الثرى 


RE 


نعم كان في اللوم ان يبنا 
فلاس 1 ك الق شنا عار 


وألكنه ما فل هذا لادم 


واثواب سمل الائس عكمة السدى 


بريد على الأنرآر ف اأضوء وامدی 


حن و د الساء افو اله رددا ٩‏ 
وافضل من ف ایر راح او اغثدی ‏ 
والنسته قل الاين سؤددا 
مطاعاً اذا ما الفير حاد وحندا 


ر ت و ا 


ولکنني احببت منہا ( مدا ) 


تكون على غل الطئة مسعدا 
خصصت ا دون اللقة ( احدا) 
عدوا لعبناً جار في القصد واعتدا 
حنابة ما اخطاه لا متعمدا 
ولو صح هذا القول او کان مسندا 
غدا واھ سدا 
لكان به المفاظ اولى واسعدا 
بشاهد في ( عدت ) ضیاء مددا 
(جنود السماء تعشو البه ترددا) 


اساننده و 


وافضل من ف الڂر ر اح او اغتدی) 
هي مأ هدا الضہ_اء الذي ردا 
( عمد ) امعصوم فد كان اوحدا 
ماثله فى الفضل والود والنذا 
فننةي الذي ما قبل والفضل قد بدا 


“Ag-— 


ولا قال في ار دوي وها لادم 
( واعددڌه بوم القام.ة سافءا| 
لا قال في الفردوس بوماً لدم 
( وان له اعاءِ مته ا 
ا[ قال همي امان علي بتوبة 
) بجر مة هذا الاإمم واازلفة الي 
یکل الذي قد فال ما صح نقل 
سيدا الأمصوم افضلل خلة_ه 
فكان لعمري سيدا ذا جلال 


& 


وعادر ف ازہاع_4 النور فاهتدوا 
فجات ممم يرم القبامة شافع 
واعدا ؤه في ظلمة و 
ندع ۳ ولا بغرر اران ٠‏ و سه 
فذاك من الموضوع اذ كإن لم نكن 
وان له فضلا عن الناس کم 
رواه عن المعصوم حفاظ ديه 
واعظم عا وال الكسم والذی 
عن الكذب المرضوع والى واضح 
وخال سفاها ان ما قال فرية 
إمبري لقد اخطاً من الى مما 
وام طريقاً مظماً غير اصع 


( خيرته من فبل خلقك سيدا ) 
واليسته قل النسين سؤددا ) 
خاطبه فا خطاباً مؤكداً 
وڪي احبيت متها مدا ) 
تون غسل اططثة e‏ 
خصصت با دون الليقة ادا ) 
ولا فل في الفردوس هدا ولا بد! 
ولاسلك في هذا الذي من 
ببعثه ازال الظبلإم وابعدا 
ومپيعه قد کان جا معيدا 
فكانوا على هذا الضياء وفي اهدي 
لاخلاصبم في الدين اذ کان امد! 
قد انه كو اف الفي واج مل والر دي 
ا جملا والا تدا 


فا۔ت ومر و ايه عككمة ا 


سا وتفاً 2 


زید على هادي الاقاوبل مسندا 


ومنهم په کانوا احق واسعدا 
روي عنه في الممصوم درا منضدا 
من الفضل ما يفني اولى الدن و المدى . 
وان لړ بر ذا ای من کان ارمدا 
حاوزة للحد أهدى وارشدا ‏ 
ا میا مستقيماً مدا 


ولا مستقم قد غلا فيه واعتدا 


“A= 


لفثرئ لق اغطاهة ريي فخاللا ‏ وخص يا الرعن فطلا تدا 
فأغظن لزا الجحد والتكوثر الذي باه اله العرش حا واظعدا 
زار له حوقاً فنا شراتته اا شرب الس كاتا شد 
زاغل من اشد امف عذودتة فلغشه شن من ئا وة 
و شفع في بوم القتااقة لاور لت بين الى ذو الفرش ادي 
ويقغدة سجاه فرق عغرطة ۳ اء ذأ في الاحادثث 
غب ته کل اغلائ ll‏ ن تا اله فضا ر أ 
وقد عة الول | ل ټل زه وة غلاا از اا 
فاع نك ما قال اللآة وان زوؤا بذلك بارا وذرآ مضلا 
فأخ ارم EN‏ ډنظامپه لخر امي باظال واهي اشدخ 


فصل 
فال الخد : وحن أف شيد اخدرني رضي الله عله » قال قال رسؤل اله 
« من خر ح من فته الع الصلاة فقال الي الي اسألك حت الال علباك 
واشاللك مى شاي هذا اني لر ترج اشر ولا بطر ,لا راء ۋلا ”عة واا 
غر حت أئقاء سخطاك وابتغاء مرضاتك اأ لك ان تغندلي من النار وان تقو 
دنوف ء٤‏ انه لأ يعفر الذنوب الا انت ء افنل الله عليه بوجمه واستغقو له 
شتعون الف ملك » وواه ابن مانحة ورؤاه اب‌السني باسناد ضحيع عن بلال؛ 
اواب ان بقال : ملا الحدزت خعدفت رؤا غطة الغوفي وفيه ضعا : 
قال سنخ سنخ الاستلام : (ولكن تنقدر ثؤنة ا فان نحق السا تلخ 
عة ان ابم فق الاطعان له ات ہم ¢ فالننةال له والظاعدة 8 
دزت ضول أڃانته واثايتة ؛ ېۋ من التونتل له ۋالتۈمە والتات رة واو 
در a‏ قسنم لان قدا عا ها من ضفائه قان احابته واانته هن اف-_ اله 
قال فا ذا کقول بلا ف ادىت اشح اغود رفاك من ظا 
ۋمغافاتك مى فتك واغوذ بك منك لا عص ناء فلا انت ک اد 


جا 2 


شیک * والا تود ا glent‏ وی َ6 تخر تول a‏ امام اچ ٍ و عار ن 
الاي iT‏ کیام 3 له 5 4 i,‏ = إ1 1 ۰ 
ر دار مھ ےه 1 ن بخ الا الس ل ق لسا تا 

8 فا E‏ اه a 4 e‏ ن افھا ُه : واقراله میا زه ردعالی ,و ال اه ا 
و صغازه والتوسل سپا ت e‏ اة ة فال ازن ڑھ ا ٤‏ ) و لله السام 
وأدعوه و |( ) وف ا عن e‏ س a‏ عن اه ) أ ول 
ا ر مع رحلا يقول الهم أف اسألك بأث لك المد لاءاله ألا انت الاحد 
اله الذي 1 :لل ول بولك 1 َ اه كغواً احد فقال ادع اله a‏ الا عظم 


غير داك من الاعاديث و كذلك التوسل بالاع_ال الصالجة ا ثبت ذلك 


بالکتاب والس ۀ. ڳا روي عن ان مر عن الي بي فال و با ثلامة دقر 
بټاسو ل اخذم الأطر #الوا ال لی عار فی امل فا عملت على فم م غارم صخرة من 
اليل فاطبقت عاي قال بعضمم ابعض انظر وا اعالاً عملتموها لله صالة 
ادعو اله ما لمل يقر جہا» اديت متفق عله ٤‏ فاس في حدبث اني سعة 
دري ما یدل عل ما أدعوه من التوسل رذوات الانراء والاو لاء والصالن 
فضلا عن دعامېم والاستغاثة ہم والالتجاء لم وحسینا اله ونعم الو کیل . 

واما قوله : وا جاء عنه بل من التوسل قوله « اغغر لأمي فاطمة ينت 
أضد وروسع علما مدخاها بحت نيك والاناء الذين من قيلي » الى آخره؛ 
فالواب : أن هذا من غط ما قله وقد نقدم الكلام على جنسه وفي سلده 
زوم بن صلاح رى ضعفه أن عدي و تصجح الا لان حدی سا وقد 


تقدم عن اهل العم أنه 1 ٍ الم تدر على اشن و 8ه هن الاحادنٹ 


القعفة وا كرةيل والموضوعة جل .كثيرة وفداروى فه اعة من‌ اجر وحن 


في کتاره في الضعغاء اى و اما ر واه الطبر اني له ٤‏ فال في هدا األحد i‏ 
في الطبراني هن حديت الف هذا ويدل على وحوب التوسل رأعجاء الله تعالى 
وصفاته واتاية الوحوه اله ٩‏ فا اى عننك عنما ! هل هناك شيء اهاها سوي 


AV -‏ ` 
الل وأمرى ? u‏ تکام ف هذا الدیث ورا J‏ شخ الاسلام: 
قد با لمت ف اامحث والاسنقضاء ا وحدت اخداً قال ګوازه الا أن علد 
السلام فى حتق نينا علبه افضل الصلاة والسلام أترى هذا الديث: خفي على 
عاماء الأمة لإ يعوا ما دل عليه ا ا ف ابرق 
حدیث الاعمی ان المړاد ر ردعاء دك ال آخره واي وسل بذ وات الاناء 
لمن عصى ارم وخرج ما جاؤا ره من النوحيد والشرع قال شيخ الاسلام : 
فادا قال الداعي ا حت فلا وفلاں ا يدع له وهو ل ال باتباعه لاك 
الشخص ار عبته وطاعته بل بف ذا e‏ من الكرامة أ يکن 
فد حال نت بوت ااطاوتب ان . 


فصل - 
قال الملحد : وفي inka‏ ان السني عن 
عبد اله ن مسعو د رضي انه عنه عن رسول انه په قال و اذا انفلتت ا 
احدک) بارض فلاة فلیناد يا عباد الله احيسوا يا عباد الله احسوا فات اله عر 
وجل في الارض حاضرآ سنحبسه . والمواب : ان يقال : هذا حديث فيه 
مقال فان فيه روح ن حان وهو ضعبف قال الذهي في الميزان او معروف ' 
ا حسان او معاذ السمرقندي عمر بن ذر قال ابن عدي منكر المديث قد 
روي مر ابن ذر نسخة طوبلة كلما غير عفوظة وعلى .تقدير صحته أا رفرد ند اء 
حاظر كنداء زيد عرو مملا لسك داية او ليزجءما او لينارل as‏ 
أو نحو ذلك وهذا عا لا نزاع فيه غابة ما في الاب ان عر وا. متلا عسو س . 
وهؤلاء لا بون لأنم اما ملو الجن او ملالكة مكلمون لا نداء على .شىء 
يقدر عله الا الله تعالى . وابن هذا من الاستعائثة باصحاب القاور من الاو لاء 
) والمشائخ ? والمقصود انه ليس في الحديث الا نداء الأحاء رالطاب م e‏ 
بقدر هو لاء الأحباء عليه وذلك لا نلكره . e‏ 
٠‏ واما قول هذا الملحد : واما ما E‏ هابة من قوله لابن عباس !ذا 


-“KA- 
انٽ لاق فلو حہدت‎ ê عالت فاءأل اله ؤادا استعنت فاستعن الله حف الثر‎ 
انلليقة على ان تتفطك ل تنفعك الا شىء كتبه اة لك ولو جهدت على أرب‎ 
نترك ۾ نضرك الا شيء تبه اله علبك “ فلا يدل على عدم التؤسل لات‎ 
التوسل ال الله ترسولة ما سأل الا اله ولا استمان الا به مع اغتقاذة بات‎ 
نفع والضر ضار مله سبحانه وتغالی. قاو اب اننقول* نعم هذه كانت خال‎ 
الوهابية ) فانہم انوا ٹہ کوٹ بکتاب آله وما م ابر په عن وول‎ ( 
اله بلق ویماون له ويتر كو ما الف الات والسنة ولون ما کارب‎ 
عله سلف الامة وأمنها ولا محدرن فى دين أ ما أ بشرعه الله ورسول فم‎ 
حلاف من نبذ كتاب الله وسنة رسوله وراء ظہورم واتیعوأً ما تشابه مره‎ 
أبتغاء الفتنة وابتغاء تأو بله ولو جمد اعلااء الله من خالف الوهاية انيستدر كوا‎ 
عع الوهابة فى اطول الدب وفووعه انهم استدلوا غلى ما بذهبون الله ميث‎ 
وضع او طفيف لا بدح الاختجاج به لا وجدو الى ذلك سبلا فضلا من‎ 
اله وتعمة واققه ذو الفضل الغظع . وعذا الديث خرحة التومذي من خذيت‎ 
وخرخه الامام‎ ٤ نش الضتغاني عن أبن غنأاسء و قال لحد س حلسن مخ‎ 
وقد رزوی فن ةا اغدنث غن ان عاش‎ ٤ اذ می خلت نش الننعالى‎ 
شن طرق رڈ هن رؤابة اينه علي ومولاء غكرمة وعطاء بت ابيا رباج دعرو‎ 
8 ان دلذاز وعدافة بن غبداللة وعر ۆل غفرةٌ واي ابي ملسكة وغيرهم‎ 
أا ۽ ن رجت لله أله تقال على فا الذي : وقول بر اذا سألت‎ 
عة‎ i ) انأل اة واد اسثعنث فاستعن باه هذا تزغ ف وله تعای‎ 
اياك نشتغان ) فان السؤال هؤ دعاۋه والرغرة اله واألدعاء هو البتادة إا‎ 
من خد ر النم إن ئ دشار وتلا فول ( وقال دبک ادغوق‎ E رندئ عن الى‎ 
سحت ال ) شرج الاما اح وابو ذاود اذى والننناى وأ ٿ ماخة‎ 
{ و حرج النرمدي من حدیث انس ب مالك ٤ن ان ب ( الدعأءم م العبادة‎ 
قضين هذا التكلاغ أن بعال الله عر وجل ولا صأل غبره وان يشتغات بالل‎ 


. جر“‎ 2 4 . a. ¬¬ 
بەس‎ sd 


دون غبره » وآما الال فقد أز الله نأل قال ل واتآلوا انقن فض 


فال ٤‏ وفنه انشا ن اي فرأرة زفؤعاً من لم بشأل الله بغضب غلبة » وقي 


خد نٹ ار i‏ زره خاختة کہا حع فان آذا ارد ٤ق‏ 


ي عن مسال الاو ټين احادنث كثارة کرای ی FF‏ باتع انى ا اة 
من احا على ان لا نلوا الناس نشيثاً فنهم اب بكر الضديق وابو ذن 
و ئبان › ۰ اعدم ونعط ااوظ ؤخظام ناقتة فلا يال أخدا ان يناه 


ااه وخر ج ابن ابي الدننا من حدنت ا غبندة بن عبدالله ب متعؤد و الك 
خلا حا الى لني په فقل ¡ تأ رسۆل أله ات ی فلان اغازوا علي فقشبوا 
وابلي . فقال الني ر : , أن آل غود ذاو کا اهل رات اش ۾ مد من 
ظعام او ضاغ فاتآال الله عز وجل فرغ نغ الى أمرأتة فا لت e‏ 
lL‏ نعم مأ زد غلك ء فال ٠‏ 


فای انى ا فاخاره فةقد انير قحم نه وائ 


. 


أڻ رذ 8 عله أل وابنه فرفر ماكائ ٤‏ 


حطاخ له رجا ورزقة من خن 


عز وجل والرغية اليه وفرأً ( ؤمن يتت الله 2 
لا ملسب ) وقد ثبث في الشخيخين شن الئ بلقم : ان الله غر وجل بقول : 
هل فن فاستخیت له دغاءه فل من خانل فاغطة به ئو له هل من منتغا 

هن 


ت 


اغف له 7 وخرچ الحاملى وغيرة من حاانث اني شر تر رضي اله ۰ 
لي i‏ ۾ فال الله تغالى : من ذأ الذي ذعالي فلم أيه ووسالني ذ 

اسر فر ر ب ا واا ارجم اراجین ٣‏ اتون SS e‏ لی 
د ل أ و4 


فع اا نان تلم زا ر lL‏ مله انه ۆ تھالي ¡ فالجوآف أن تقول + 
اا دعواة ان المخوشل الى الله برسوله ما نأل الا الله ولا اتان إلا یه و 
اتخ الکلام ابعال الباظطل وامخل الحال وؤ مضاذم لقؤله تعالى ( اباك تفي 
ااك ر د ( فان لدم ا لمعل هق هة ۽ ايا ê‏ وتكرارة للاغتام ۋالخز 
ائ لا تمي ألا ااك ولا إتؤكل ألا فلك ة ؤمذا هو ال الظاعة والدين كله 


> EES 
5 ل 1 هدن ا انين 6 فالاو ل التريء ھن |^ ا > والاني التر ىء‎ C7 


او ل والقرة » فقول > ز اياك و و ج و مناه ا رهاش 4 


ودیک ان ا ا ف اده احدا لا ر ا ا و ا شرا ٤‏ وال لوال 
هړ شوت و رة ا له الغا ۶ او العادة ئ ر دہ له ) ااك e‏ 8 ق 8 ا 


E‏ دالتبریء من الول رالة وة وفرق الان 
استعات ألا رة u‏ رن اخااتى والاوق » والموؤول والسائل وھ دا هو 
حققة مذهب الاتحادية و كقى لوك طرق اهل الوحدة خلالا وخروحا 


٠‏ عن الصراط الستقے . وان کان اراد هذا اللحد ان التوسل الى ابه برسوله 


ما سال ولا استعان الا اله بعنى ان السؤول والمستعات به فى الققة هو اله 
و | اني 0 فهر و أسطة لاه و را اتل المستعن ٤‏ فهو سہدا نه و تع۔۔ای 
وول امان ره قق مته بالق والاعاد والنى ا مستعات مسوول ١‏ 
جره الت و ااب العادي فان کان اراد هذا فپ دا هو قعل ال كى 
الاين دمت انه فم رسوله ا فام کا ۱ وا بعلهوك ان الله تمالی ھر اخالی 
الو حك ع النافع ازتار ٤ر‏ اما الاصنام وعلرم من الاک والاو لاء والصان 
فقو لو ك اا ہاب ووساال عادية س احل دك کانوا رد عو م و دستغ ثول 
بم ويلحرون مم وينذرون هم والدعءاء والنذر والذيح LEE POD‏ 
والاستمانة والاستهادة كما منافسام المادة وأدا حل لفظ الد اء رالا ستعاثة 
والاستعانة والايحر والنذر الي هي من اقام المادة على معناها الجازي فلحمل 
اوي العادة j‏ لوافع ف کلام ll‏ کن 1 و أن الذي ee N ES‏ حدث 
قال سسحانه وتعالی ( ما تعیدهم الا اقر يونا الى ابه زأةي ) فما وجه الفرق 
1 واي داك و .9 فاا عر فٽ فاعم ان وال اه عر وحل دوك د.4 هر 
المتمين. لان السؤال فه اظار الذل من السائل والمسكنة e‏ والافتقار ' 
ار 9ے الاعترأف بقدر المدؤول عى دف اتر و ا٣ل‏ الإطلوب وجلاب النافع 
ودهع أأضار و صلم الذل والافتقار أ۷ اينه و سول ٭ لا نه حقہقة الاد 4 
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وان لامام امد رجه الله يدعو ویقول : الهم کا صنت وجي .عن السجود 
لرك فصنه عن الا لیر ولا رقدر ا اضر و حاب النفع وا 
قال تعالى ( وان يسك الله بضر فلا كاف له الا هو وات ردك بر فلا 
راد لفضل ( وال ) ما يفنح ا لاناس من رحة فلا عك ها وما 8 فلا 
عر سل له من بعده ) والله تعالی حب أن يسال ورغب الله في اطرائح ويلح 
ف سو اله ودعاله ورفضب على من لا دسأله و استدعي من عباده سؤله وهو قادر . 
على أعطاء خلقه کامم سۇاهم من غر ان بنْقصٍ س ملکه ٿيء والخاوق حلاف 
ذلك كله يكره ان سأل وعب أن لا أل لمحزه وفقره وحاحته » وهذا 
قال وهب بن منبه لرجل كان بأتي الاوك : وجك تأي من بغلتق عنك باه 
ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك باه نصف الامل 
ويظهر لك غناه وبقول ادعني استحب لك ! وفال طاووس . 
:اياك ان تطلب حوانجك الى من أغاقق دونك باه وععل دو نا خڪايه 

وعليك جز ا ل أامة امرك ا : تسأله ووعدك ان سيك 
و اما الاستعانة بالنه عز وحل دون غبره من اخای فلأت ااعمد عاحز عن 
الاستةلال حلب حلب مصاله ودفع مضاره ولا ممین له على مصالح دینه ودنیاه > Î‏ 
اوه عز ۰ من أعانه ابه فو العان ومن خذله فهو الجذول » وهذا تحقىق 
معنی قول لا حول ولا قوة الا بلله » فان المعنى لا.تحول للعبد من حال الى 
حال ولا قوة له على ذلك الا باه » وهذه كلة عظمة وهي كاز من كلوز . 
انة فالعبد حتاج الى الاستعانة الله في فمل الأ مورات وترك الطورات 
والصير على المقدررات كيا ف الد ہا وعلد اموت ويعده من اه-وال البرزخ 
ووم القامة ولا ةدر على ذلك الا اله عز وحل فمن حقق الاستمانة عامه في 
ذلك کله اعانه » و في الديث الم عن الني پرلي قال : احرص على ما 
پنغعك واستعن بابل ولا تعجز ومن ترك الاستعانة باه واستمان دغ يره و که 
اه الى من اتان ره فان عدولا ا E‏ ای هر .بن عد العزين لا 
تستعن بغر ايه فكلك انه البه ومن كلام رعض السلف : ت عحت لن بعر فا 


0 ہف لستهان غر إک‎ ٤ 


E‏ ماحد : الاب الأا لث :ف افو إل الملهاء الماملن لذن م اء تة الدين 
بالاوسل بالانيياء والصالين وفي الصائم » واختص ابضاأً بجواز القسم به غلى 
اله الكرمم انهم واختص لقي عراز أن يقم على الله به » وني المواهب 
أللد نة قال : أبن عد السلام وهدا رنہ ا کون a‏ على ال ي ا 
ا سند واد آدم وان ل يقم عل أله بره من الملالكة والا ناء والاو لا 
ن لوا في دزحته وات بکوت هدا ما اختص به لعاو درحته ومرتیته ٩‏ . 
انتهى والوات : ان يقال : ان مأل التوسل بالا ناء والصالين فد نص غلل 
المع منما حور اهل العم بل د كر ااشخ في رده على اين البكري انه لا 
بقلم فالا بجو ازه الا ابن عبد السلام في حت الني بلقي ولم حزم بذلك بل غلى 
اقول به على موت حديث الاعمى وصحته وفه من لا تح به عد اهل 
ا حديث ولم جز التوسل بابي بل ولا بالانبياء والصاطين احد من عند ية 
ر شتدی ده كلاة ألاربعة و مام من 'هل العام والدذت ٤‏ قال شخ 
لاسلام : دل لو اسم عل ابه دض خلقه من آلا تیہام و )انك وغيرم اهي 
عن ذلك ولو م یکن عند قبرہ کا لا بقم مخارق مطلقاً وھ ذا القسے منہی 
عله غير منحقد باتفاق الاعة وهل هو نبي تحر أو تنزيه على قول اأصح) أنه 
ي تحر ولم نازع العلماء الا في الملف بالني ا ر خاصة فان فيه قولن في. 
مدهب اهمد وبعض اصعابة كان عقمل لطر د اللاف في الاف بسار الاناة 

ن القول الذي عليه حور الاي الاك والشافعي واني فة وغيرم الل 
تقد البين #خلوق المتة ولا يقم مخلوق النتة و هذا هو الصراب »> والاقتتام 
عل اه تله مد پال ينبني عل هذا الاصل > فقي هذا التزاع »> وقد تقل غن. 
امد في التوسل بابي بلق في منسنك المر وذي ما يناس قول بانعقاد السمين 4 
لکرم اصح انه لإ تلعقد السيين به فذ لك هذا , م وال هدا الت 
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وت اف ن دك 2م فجو زوا القسم على الله تعافی پبکل ني بل جوز بعصم 
التو سل با اا طن یی قال الاستاذ او امتاس لأر سي الشادل : من له ساحة 
ال انه تفاي فوسل ٤‏ ٣را‏ ما بآبي امد الغزالي . فال لواب : ان تقول 
جور الا قسام ل ا ناته 3 الانياء و A‏ ارم باتفای الاعة « َ6 که سخ 
الاسلام آنفاً و حكى اللاف في الي بإ خاصة قال واما غيره فا عات بين 
) الام وه ب بل فد 2 الماياء يالى ن ذلك و انفقو أ عل ان انه دال 
و يقسم عله اماه و صما ۸5 ك نقد م وار :4 و ْ وأما فول الشادلي : 

کانت له حاجة الى .الله فليتوسل في قضا مما أي جامد الغ زالي . فافول : 
کان من المعاوم أن الشاذلي هذا من الملاةٍ وليس من اهل العم ف 
الصاح والدن ولا من جلةسنة صد المرسلين بل من الدعاة الى عبادة الاو لماء 
والصاطين فلا حچة في قوله وقد تكل العاماء في ابي حامد الغزالي »> فقال الفقيه 
اين العربي المالكي : سيخنا إبو جامد دخل في جوف الفلسفة ثم اراد أن مخرج 
باه دما عل ا الاش ا" اکذب ہن شک امت ان 
اجان الصفا وم قوم پړون النبوة متكنسة زتمو| ات المعحزإت جنل و ګاړ بفه 
انتہی » فاذ! کان هذا کلام الملماء في أي حامد مع انه لو کان سالا من 
القول المد كور وكان في درجة اح من الصحاية او افاضل التارمءين والاعُة . 
المقيدين م یکن التومل به جائز] بعد ماته وأنه يةضي جاجة من أله قضاء 
اطاچات وتفريج الكربات ؛» وقد منع العلاء ذلك في جت جميع الانبياء 
فخلا تمن دونمم ووقع التزاع في الف بنبينا بلقم على ااقرل بصحة امديث» 
ولا يمح فكيف الال بالشاذلي الذي يدعو الناس الى التوسل الى الله فى 
ضاء جومم راي جامد وفد عرفت ما ينون ٣رلاءِ‏ اأعلاة بالتوسل انه دعاو 
الاموات والغائبين والالنجاء اليم فيطلب اواج و كشف الكربات واغاثة 
المهفات والاستغاثة م في جيع الطلبات وقد ذكر سرخ الإسلام اث اب 


امد العزالى دج Ù‏ متا ل ڙه ودم عي هفو أت و رطازه و مات واليخاري 
على صدره » فيكون المقصود بالكلام ردم في كلامه من الباطل وابطال 
قول ٥ن‏ زم ار من کات 1 حا ح4 ال اه فاہ تو سلی ف فضا م ا باي 


امد لار العهاء قد منعواأ من دلك ف ق من در افضل EN‏ فکفب 


له و بامتاله 


وصل 

فال الماحد : قال الس : وحن التوسل والاستغائة. والنشفم بالنى الى 
رده وا کر ذ اک احد من ال اف وأطلف ھی اء ان تمہ فأانکر ذلك 
وعد ل عن اأصر اط نةم وايتدع مأ ا ةل عا ول و صار یں اهل الاسلام 
مله . ان والواب أن قال ود نقد م الكلام على الترسل وما تراد .4 
الاحرفين الذين يصدوت عن سبل الله وييغونا عوجاً ويسعور في الارض 
فساداً و الله لا گب المفسدن 6 واما الا ستعائة والتشفع بالنی ای را ه4. 6 
فر وي الطبراني انه كان في زمن النبي رث منافق بؤذي الؤمنين » فقال ابو 
بكر الصديتق رضى اله عنه قو موا فستغنث برسول اله لر من هذا المنافق › 


فقال النبي پل انه لا ستغاث لي واغا دستغاث باه ٬فقوله‏ قو موأ بنا نستغلث 
برسول الله بإ من هذا المنافق لأنه ملم بقدر على كف اذاة » واما قول أنه 


ل ستغاث بي وانا لستةاث بالله ٠‏ فىه اللص على انه لا دستغاث بالني لړ ولا 
من دونه کره لړ ان بستعمل هذا اافظ نی حقه وان کان ما یقدر عله 
في حباته»مابة لناب التوحيد وسدآ لذرائع الشرك وادباً وتواضعاً لربه 
وتحذيرآ للامة من وسائل الشرك فى الاقوال والافعال فاذا كان هذاف) 
بقدر عله لړ فی حباته فکیف ګوز ان رستغاث به رهد وفاته ویطلب مته 
اموراً لا بقدر عابم الا اله ءز وجل ومن المعاوم بالضرورة أن الاستماثة هي 
طلب الغو ث وهو ازالة الشدة كالاستاصار طلب ازمر والاستعا.ة طلب 


8~ 
العمون » وقال ابو عداله المي الات هو الث واكثر ما يقال غاث 
تەن ومعناه المدرك ا الد ايد ادا دعر و کم و خلص ېم ¢ 
وقال أبو بريد اامسطامي : استفاثة الاوق بالخلوق كاستغائة الغ نق بالغ بق » 
وقال الشيخ ابر عبدايه الةر شي ء استغائة. الخلوق بالحلوق كاستغائة المسحوب 
اجون وفي دعاء مومى علبه السلام < الام لك المد والبك المشتتي وانت 
المستمات وبك المستغاث وعلىك التكلان ولا حول ولا قوة إلا باه » ولا 
کن هذا المعنى هر الفهوم عند الاطلاق وکن یا باه صح اطلای زفه .ما 
سواه ٤‏ ولمذا لا عراف عن ع خد من اع الاين انه جوز الا 
بغير الله و كذاك الاستعانة نضا منا ما لا يصح الا الله وهي المشار الما 
بقوله و اياك تعمد واباك نستعين » فانه لا يعن على العادة.الاعانة المطلتة الإا 
اله و قال ابن اقم زحه الله : ومن انواعه ‏ أي ااشرك - طلب الوائح من 
الموفى وا بهم وهو اصل شرك العام فان الميث قد انقطع له وهو لا 
علاك لنفسه نفعا نفعاً ولا ضرا فضلا لن استغاث به وسأله ان پشفع له الى اله وهذا 
من حل بالشافع والمشفوع عنده فانه لا رقدر ان شفع له عند أنه إلا باذنه 
واه لحمل استغائته وسژاله سيا لاذنه ونا الدب )ال الت حبدفجاءهذا المشر اة 
إسبب ينع الاذن وهو بنزلة من استعان في حاجة ما ينع حصوها وهذه حال 
كل مشرك فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغييبر ديه ومعاداة اهل التوحبد 
اوفسبة اهله الى التنقص بالأموات وم قذ تنقصوا اخالى باشرك واولائ' 
الأو حدن پدممم و عم ومعادامم وتنقصوا من اشر کوا په غار التنقص اد 
ظذو | tt‏ راضون منم بهذا وام اروم به وام يوالو نمم عله وەژلاء هم 
اعداء الرسل في كل زهان ومكان وما أكثر المستجيين فم وما تجا من 
شرك هذا الشرك الا کبر الا من جرد توحده لله وعادی المشر کن فى ا 
a A‏ 
وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتو کله على الله واستعانته باه والتحاءه الى أل 
واستغائنة باه وقصده لله فهو لله وياله ومع الله انتهى . واما قول : وإ ' 


A 
يكر ذاك احد من السلف والحلف جى جاء ابن تيميه فانكر ذاك وعءدل‎ 
> عن الصراط المستقى وابتدع ما لم بقله عام قله وصار بين اهل الأسلام مثله‎ 
فاقو ل ان هذا الکلام کلام من لا خاف الله ولا ةمه فانه فد كدب فا وال‎ 
a و إفاری وقد خاب من افبری» وا مل الاصوا کرم مم على الله سند‎ 
انكر هذا وقال انه لا بستغاث بي واڼا پستمات باه » وفال پلږ ( لا قرلوا‎ 
.ما ساء الله و اء عمد ولکن قولوا ما ساء الله وحده ) ولو کان عند هدا‎ 
الرجل من الدن ما بزعه ومن لاء ما بردعه ما فاه به اعرةة فانه قد سبق‎ 
شيخ الاسلام على ذلك الاه الأعلام سلفاً ولف وما خالفهم في ذلك الا كل‎ 
»ن لا عند په ولا يعتمد عليه في اللاف والوؤق وقد تقدم كلام بي عبد الله‎ 
أجلي وکلام اي زرد البطامي واي عرد لله القرشي و کلام العهاء فى دلك‎ 
ملفا وخلفاً كثير جد لا بخفى إلا على من اعى الله رصيرته وقد اشتهر‎ 
اوظهر عند الإ والمام من عدل شيخ الاسلام وانصافه ان لی عنده ق‎ 
مپسا نل الف روع مىل إلا الى ما دل عله الكتاب والنة وأذا ذ كر المسألة فان‎ 
يذ كر فا مقالات الائة الاأررهة واصجا مم وبر اصحا ميم ین لعدهم أو‎ 
قبلهم من الصجابة والتابعين وتاإعيم وبذ كر دلبل كل قول قري على‎ 
ڕڃه لا بكاد بوجد في الكتب المصنفة هم فكيف في مسابل اصول الدين اي‎ 
لس بين الاءة في مسالا الشمورة خلاف واا الف فيما أل الأعراء‎ 
.والبدع وهو من اعرف جلى الله مذ اهب امل الاهواء ووفت حدوئها.‎ 
قال الامام الذهي : في م٬جم سو خه هو سشخنا ا وسخ ل وفر يد المدر‎ 
ومعر فة و يداع وذ کاء وتنورا إا و کرماً وتمچ للأمة وامراً‎ e 
بعر وف ونا عن الملكر لدیث وا کثر بلفسه من طاه و کتايته‎ 
وخرج ونظر في الرجال وااطبقات وحصل مالم صله غیره وبرع في تفسیر‎ 
القرآن وغاص في دقاق معانبه بطع سبال وخاطر وقاد الى مواضح الاشكال‎ 
مال واستنبط منه اساء لم بست الما وبرع في المحديث وحفظه فقل من‎ 
جفظ ما حفظ من الديث مع دة استحضاره له وفت الدليل وفاق الناس في‎ 
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معر فة الفقه واختلاف اذاهب وفتاري الصجابة والتابعين وانقن العريسة 
اصولاً وفروعا ونظر ف العقلبات وعرف اول المتكامين ورد عام ونه 
على خطتېم وع a.‏ ونصر السنة بأوضح جج واہر براهین واوذي ي 

لله تعالی من الا لفن واخیف ۴ ۳ السنةالحفوظة حى عل الله تعالی مارد 

وجع قاوب آهل التقوی على عبت والدعاء له کیت اعد اءه وهدی ا . 
کارا من اهلى الملل والنحلى وجبل قاوب الاوك والامراء على الانقياد ل 
غالا وعلى طاعته واحبا به الشام بل الاسلام رمد ا کاد یشم خصو صا ف 
كائنة التتار وهو كبر من أن ينبه على سيرته ملي فاو حلفت بين ال ركن 
والقام اني ما رآيت بعيني مثله وانه ما رآی هو مثل نفسه لما حزشت فانظر 
ألى ما قاله هذا 0 المنصف من انه من اعرف خلق الله مذاهب الل 
الاهواء ووقت حدوثها وانه نصر السنة بأوضح ج ا پراهین وانه 

اوذی في الله تعالى ومن جلتمم هذا الرجل لأ نهمن الالفينواخيف في نصرالسنة 
حتى اعلا الله تغالى مناره وحمع قاوب اهل النقوي على عبته والدعاء له . وهذا 
الرجل لو كان عند اهل العلم من قى الله لكار من حل امل التقوى 
الین له والداعین له وان الله کت اعداءه وهدی ره .رجالا کثیر] من اهل 
الملل والنحل وان الله احيا به الشام بل الاسلام الى غير ذلك ما ذكر في ٠‏ 
فضله ٤‏ و هذا الرحل- عامل الله رعدله -بقول :« و بكر ذاكاحد من‌السلف 
والحاف حى جاء أبن تممة فانكر ذلك وعدل عن الصراط الستقم وابتدع 
ما لم یقله عالم قبله » الى آ خر کلامه واغا له على هذا الكلام المد واهری 
وعدم خشبة الله والغلو الذي خزج به عن الصراط المسنقيم وساوك طربى ية 
الدين من الصحابة والتابعين والاة المتدين الذين مم قدم صدق في العالمين 
فشخ الاسلام هو الذي تصر الله به السنة وتمع به اهل البدعة فصاروا 
پبدعتهم مستترین واعز الله په الاسلام بعد ان كاد نل › وقال الامام عمد 
التافلاني في النفية بعد کلام له : وقد آئی عله مور «عاصربه و حمپور من ) 


( م ۷ - الصواعق ) 


8 عله وکانوا خو مماصر به وم ق5 صمارفة فاط عر بهم ف النقد دونه 
عر دف عاط وطن فة صن معاصرن ات اا آسشاعبا مشيع ا 
او لاجل معاصرة التي لا ينجر من سما الا من قد مل في ا 
بعد م مقلدم في الطعن فتحاوز فه اور بعظام مو حرة التعزير والد 
ا هذا المقلد كقول عض السلف حين سل عما جری پين الامام علي 
وار وا وا ا ا افلانطهر منما السنتنا »انيجا من 
هذا العنا وهذا الامام تصانبفه قد ملأت طباق الثرى واطلع علما القامي 
والداني من عاماء الورى ها وجدوا فما عقدة ز E‏ ولا عن ای رأينه ٤‏ 
سل ااسيوف الصوارم على فرق الضلال وع رمام بصواعق براهين محرةة 
كاطبال تنادي عقدته السضاء دعقدة السلف ولا بكر صحتما وافضلس تا من 
خلف منا ومن سلف سد له ألاقران بالاجاد ومن ملع له فقد خرط 
بكفه سوك القتاد »> وقال الامام الطافظ بن عد اهادي في رده على السبكى ها 
قال أن المبالهة ف تعظمه اي الرسول واحرة» فقال :ان اررد به الممالغة عاسب 
ما براه کل احد تعظہا حتی الج الى قبره والجود له والطواف به واعتقاده 
انه يعل الب وانه بعطي ونع وعلك لن استغاث به من دون اله الضر 
والنفع وانه يقضي حوانج الساتلين ونفرج الكروب وانه يشغع فيمن يشاء 
ويدخل النة من يشاء فدعوى المبالغة فى هذا التعظم مبالفة في الشرك 
وافسلاخ من جل الدين, . انتهى . ولو ذهينا نذ كر ما ذكره العلماء ف متاقه 
وفضائله وما ردوا به على اليه في هذه المياحث لطال الكلام » فاذا تحققت 
ما د کره اهل العم في سيخ الاسلام تبين لك ان السبكى هو الذي خرح عن 
اصراط اأسنقي وخالف ما عاه الامة من علاء المسهين وانه هو ألذي ابتدع 
ما لم بقل عالم قبله فصا بأفتراثه وعدوانه مثا بين اهل الاسلام من له معرةة 
العاوم ومدارك الاحكام فلا يلتفت الى مفترياته عاقل ولا بنظر فى اساطل 
اساطر ها فاضلل وحسينا اله ونعم الو کیل . 
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فصل 


4 ل :وروي لنشيري عن معروف الكرخي فال لنلامذته: اذا 


کانت ال ا اسراو 8 ازا ب et‏ 


کذیه لادا رار عند من ل عر فة ت بالقل ومقادر الأ الأخبار فان ت 
هده ا الواهة السادطة المنتنة المظهة لا بتصور صدورها عمن هو دو ٹف 


معر و ف الكر خي فضلا ۶ن . ذلك ار أهد الفاضل الا م ن هر من ارع_د الناس ) 


معرفة محققه دين الاسلام فاه لا بقول هذا و بفارنه على اهل الاسلام والعاماء 
العاملين 1 أمثال هو لاء الولاه المنحر فن اغہاری المفتو بن فنعود باه من 


طمس القلوب EER‏ الذنوب ( م وال هذا الاد > وف الفتوحات ما به 


مستمد مع الانيياء والمرسلين من دوح مد لق اذ هو قطب الاقطا اب فهو 
مد مرمع الناس أولاً وآرآً فهو عد کل -ني وول سایق 1 ظموره حال 
کو و مد اضاً لکل ول لا حتق فو صله ذلك الى مر تہة کا ف 
حال کونه موجوداً ٤‏ عالم الشمادة وق حال کونه مننقلا الى الععب الذي 
هو البرزخ والدار الآلخرة فان أنوار رسالنه مق غير منقطمة عن العام من 


المتقدمين والتأخرن فكل ني نقدم زمان ظهوره فهو نالب عنه في بعئته للك 


الشر عة انتهى . والوان : أن تقول : : ما ذ كر ه٠‏ هذا الاحد من کلام 
اا ا اطل فان متمد ميم الأنبياء والمرسلين انا هو 
الوحي الذي تزل ډه الأمين من رب العالين › قال ا تعالى ( إن أوحينا اليك 
کا آوحیتا إلى نوح والنیبین من بعده ) وقال ته الى ( شرع لك من الدين ما 


TT‏ والذي أوحبنا الىك وما وا ابراهم وموسی و علسی ان 


اقيموا ألدین ولا تتفر ةوا فيه )٣وقال‌تعالی‏ ( وما ارسلنا من رسول الا نوحي 


اله انه لا اله اا انا فاعبدون ) وقال تعالى ( تلك الرسل فصلا بعضم غل 


بعض منم من کام اله ورفع بعضمم درجات راتيا عسى بن مرم البينات 


ا + 
وايدتاه بروح القدس ) وقال تعالى ( قل من انزل الكتاب الذي جاء بهمرمى 
نور وهدی للناس ) وقال تعالی ( و کتينا له فی الالوا ح من کل شيء مو عظة 
الاية ( والاات في هدا المعى كثبرة حداً ف مع الأنساء واارسل ما 
زل الله عليهم من وحيه » فقول ان سد E‏ الانبياء والمرسلين مندوح 
مد برش مصادم ومناف لها تقدم من الآبات ولقوله تمالى ( تلك من اناء 
الغيب نوحيما اليك ما كنت تعامما انت ولا قومك من قبل هذا ( وور له 


( وكذلك أوحينا اليك روحاً من أ مرنا ما کشت تدري ماالکكتاب ولا 


الاعان ) وقوله ( نحن نقص علىك ان القصص ما اوحىنا الاك هذا القرآن 
وان كنت من قبل ان الغافلين ) وهذا مني على ان روح مد بل مخاوةة 
قىل جيع الحلوقات وغد تقدم دطلان‌هذا اأقول وعالفته صر سح العقل والنقل 
في الكلام على ما نقله عن ال#سطلاني وما ذكره عن الناوي وان هذا القول 
مبتدع 1 بقل به احد من الاعة اقتدي et:‏ بل هذا ممنی على مذهب الفلاسفة 
القائلين بان الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة 
الفاضلة الز كبة فتصورت تلك المعاني وتشكات في النفس بحث بتوهما اصواتا 
تخاطبه ورا قوی الوم حتی بړاها اشکالاً نورانبة تخاطبه‌ وریا قوی ذلك بہعض 
الاضر ن فیرو نیا ودسمءون خطاما ولا حققة شىء من ذلك في الارح وهدذا 
يكوت عند تحر د النفسعن العلاتتى واتصا ها با لمعارفات من العقو ل والنةو س 
الحر دة وهذه اللقائق محصل عندم بالا كتساب وهذا طلب النوة من تصرف 
على مذهب هؤلاء . فتبين من كلام هذا اللحد انث الانبياء والرسل علبمم 
الصلاة والسلام لم بازل عليمم وحي من الله کا نزل به الروح الامين على قاب 
مد قر واا ذلك فض فاض على ارواح الأنياء من روح مد ل 
واستمدوا من روحه ما انزل الله عليهم وشرعه همم من الدين ٠‏ وبزعون ار 
الولابة اعظم من النبوة لان الولي يأخذ عن الله بغير واسطة والني الرسول 
بواسطة وبنشدون : 


مقام اللو ة ي بر € فون OT‏ دول الول 


E و‎ 

ودقولون ۽ ان ولا بة الاي اعظم من نوته ونوته اعظم من را م 

قد يدعي احدم ان ولایته وولابة سار الاولياء تابعة لو لاية حاتم الأولياء 
وان جميع الانبياء والرسل من حبث ولايتهم هي عندم آعظم من نبوتم 
ورسالتہم واما رستفیدون الع بلله الذي هو عندم القول بوحدة الوجود من 
اة خاتم الاولياء وشمتمم في اصل ذلك ان قالوا الولي يأخذ عن الله بغر 
واسطة والني والرسول وا وهذا جعاوا ما يفيض في نفوسپم حماونه من 
باب الاطات الا هة والمكاشفات الربانية اعظم من تکلے موسی ن عر ار 
وهو في القيقة إبحاءات مشيطانية ووساوس تفسانية وان الشاطين لنوحون 
ای اولبا » واما ل وفي حال وله ناا الى القيب للدي هو الرزخ 


رالدار 3 خر . فان انوار رسالته بإ غير منقطعة غن العا من المنقدمان ٠‏ 


والمأخرين » فالواب : ان بقال ؛ ان کان اراد إنه لړ له قدرة على ایصال 
اخيرات ورفع المضرات بعد الات فقد قال تعاب : ( قل لا املك لنفسي ضرا 
ولا تفعاً إلا ما اء اله ) وقال تعالی ( وان يبىساك الث بضر فلا كاف له إلا 
هو وان بړدك خر فلا راد لفضله ) فاذا کان هذا حاله في اليا فا الظن به 

ار دعاړه رهد الات ?وان کان اراد ان الى بستمدون منه ای ا 
نوحبد الله وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواہ کائتاً من کان 
والغعل بسنته والاهتداء ,ديه وترك ما نما عنه فقد قال ال لړ في خطبته بوم 
اعرف ( وقد ت ړ کت ت فی ما ان تسکم به لن تضاوا ان اعتصۃے ره کتاب 
الله ) الديث . وال ای ( تر کتک على e E‏ ا لا 
بيغ عنما بعدي الا الك ) وقال ل ( انها ستکون فتنا ) فقلنا له ما 
احرج من با رسول الله ? قال : كتاب اله فمه ذأ ما قبل وخر ما بعد م 
وح ما بينج هو الفصل لس باهز لمن تر که من جبار فصمه الله ومن ابنغي 
ادى من غير ات لله هو حل الله أ لمن وهر اذ کر لمکم وهو المر اط 
الستقم هو الذي لا تيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنة ولا تشيع من 
العاماء ولا مخلق ء عن كثرة الرد ولا تلقضي عجالبه هو الذي لم تنه ان اذا 


۹ 


E | 

ممعته حتی قالوا( انا معنا قر آنا عحباً هدي الى اار سدقا منا به (من‌ قال بەصدق 
ومن عمل په اجر ومن حک به عدل ومن دعي اليه هدي الى صراط مسقم . 
رواه الترمذي وقال غريب ) فاذا عر فت هذا فلا کوت الاستدذاد محال 
E‏ الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة ولكن ها ترك فينا 
من کتاب الله وسنة وسوله لان انار وسالته ڳر لا تنقطع ما عل بالکتاب 
والنة » واما قوله فكل ني تقدم على زمان ظموره فمو ناب عنه في عه 
لتك الشر عة » فالواب أن نقول باطل مصادم لقو له تعالى ( لکل 
جعلنا منک د رة ومنهاجا ) ولقوله ملق نحن معاشر الانبياء اولاد علات 
اللديث » وقد قال تعالى ( الدن TE‏ الي الاي ی الذي دو ذه 
ف ندم في التوراة والاخسل بارهم اا وت ويها عن المنكر-ومحل 
هم الطيبات ويرم عليه البائث ويضع علهم اصرهم والاغلال الي كانت 
لهم ) وهن المعاوم بالضرورة أن الاغلال والآصار الي کانت علرم وشي 
ئر یعتھم من فتل انفسمم وغير ذلك من الاغلال لم يكن موفى عليه السلام 
اا عن يننا في بهثته تلك الشر يعة من التكالف الشاةة منالآصار والاغلال 
او ا عليهم بل rr‏ الكرم وان اله ارس رة لعاليت 
وضع عنم الصا والاغلال الي كانت عليهم واحل هم الات ار 
عليهم في التوراة من لوم الابل والشحوم حرم # لاٹ کالم ولم 
النزي واليتة والربا » فكان من المعاوم ان لکل رسول ERE‏ 
شربعة ة ومنهاجاً » واما الاصل الذي هو دين الاسلام فجميع الرسل والائياء 
فيه على طريقة واحدة كا قال تمالى ( شرع لج فو ان ماو هھ ر 
والذي أوحبنا الك وما وصنا به ابراه وموسى وعيسى أن اقرموا الدين 

ولا تتفرقوافه كبر على المشر كين ما تدعوم الله ) ولا حاجة بنا الى الكلام 
إلى استقصاء الكلام على ما ذكره من كلام صاحب الفتوحات اسقوطه ونمافته 
وعالفته لصريح الكتاب والسنة فلا نطبل برد كلامه لكن هدا على سبيل 
التتبه والاسارة تم كف لستجيز من بؤمن باه والبوم الآخر النقل في هذه 


المباحث وغيرها عن ابن عريي ساح الامو راتو جات الذي هو من كفر 
خلتق الله وابعدم عن ساوك الصراط المستقم ويعد من الملماء الماملين واذا 
اردت حقيقة ما قلنا فانظر الى ما اله في الةصوص فال في الادرية ‏ ؛ ومن 
اممائه الحن الملي على من وما ثم الى هو فهو الي اذاته او عن ما ذا وما هو 
الا هو فعاوه ا وهو من حلث الوجود على الموجودات فا سى ڪدٿاٽ 
هي العلية اانه و بست الا هو الى أن قال :پو عبن ما ظهر وهو'عین‌ما طن 
في حال ظپوره وما م من براه غيرة ومن ثم من يبطن عنه فهو الظاهر اتفه 
باط عنه وجو ر المسسى ابو سعد الزاز وغير ذلك من أسماء انحدثات ءال ان 
فال ۽ ومن عرف ما قرزناه ف في الاعداد وان فيا عن اثباتما 5 ار ET‏ 
از هو ا انه وان کان د تيز اخلق من الق فالا الى الخاوق 
و بر الحاو اطفالق کل ذلك من عين واحدة لا بل هو العبن الواحدة وهو 
الميو ت الكثيرة وفانظر ماذا تریةال یا ابت افعل ما تؤمز» والولد عبن يهنا 
راء 0 سوی اسه وفدأه بذبح عظم فظېر بصورة تة كبش من ظهر بصورة 
اسان فظپر پصورة لا جنک ولد من ¿ هو عبن الوالد وخلق منها ازوجبا Li‏ 
نکح سوی تفسه ال أن قال : فالعلي انفسه هو الذي يىكون له الكال الذي 
لستغرق جیع الامور الوجودية والنسب العدمة تل کک ان يفوته 

نمت منما وواء کانت مودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا 
ا وليس ذلك الا المسي اله خاصة فصرح عدو الله بان احق لزه مر 
الق المشيه عوج انه العوات بکل فت مذموم و مود صرح انه ا 
سعد ازاز وغیره من الحدثات کج م بان المسمى عدثات هي العامة لذا 
ولست الا هو وقال ايضاً : ولا كان فرعون في عنصب التي ا 
بالسيف وان جاز في العرف الناموسي لذالك قال اتا رب لاع اى وان کان 
الكل ابابا بنسبة ما فانا الاعلى متهم عا اعطيته في الظاهر من التحك فيم 
وما عامت السحرة صدقه فيا قال لم ينكروء واقر را له بذلك وقالوا له اما 
تقتضي. ھ هله الياة الدنبا اص ما انت فالدو لك فح قو قول ان رد f+‏ 


ا e‏ 
الاعلى وان كان عبن الى الى أمثال هذه الكفربات »> ولله در الامير عمد بن 
ا ا r‏ 
a O‏ أت ل ول ع ال 
ت کات اروا وال واغرر واد رای 
ون عذاب انار عذب لأهلها سواء عذاب النار أو حنة اللر 
وبنشدنا عنه نصوص ٠‏ فصوصه ينادي خذ واف ‌النظم مکنو ن ماعندي 
و کنت ارا من جند ابلیس فارنی بي الدهرحت‌صار ابلیسمن‌جندي!! 
فاو مات قبلي کنت ادر کت بعده دفائق کفر لیس بد رکا بعد 
فن کان ہہذہ الثابة کیف بستجیز من ب مہات والیو ماخر ان یذ کر 
کلامه فی حل العاماء العاملين أو يبصغى إلى شبات هؤلاء الغالن . وأما دعر ى 
لاء اللاحد: ان خاتم الالیاء هو افضلہم کا ان خاتم الر سل افضامم بل زعم 
ابن عربي ان حاتم الاولياء افضل من خاتم الرسل لأت خاتم الاولياء يأخذ 
عن الله بلا واسطة وخاتم الرسل إا بأخذ عن الملك فقد ذ كر سيخ الاسلام 
ان خانم الاوللاء كلية لا حقبقةلفضاما ومر تبتها واا تكام ابو عبدالله الترمذي 
شيء من ذلك وم لسك فمه اوی هدا اللفظ هو خر مؤمن يقي 
ويكوت بذلك خاتم الاولماء ولس ذلك افضل الاولماء باتفاق المسامين بل 
أفضل الاولياء سابقهم واقربمم الى الرسول وهو او پکر ثم مر اذ الاولماء 
ستف دون من الانسياء قاقر مم RT‏ تخلاف خاتم الرسل فار 
الله ا كرمه باارسالة ولم بجله على غيره فقباس احد اللفظين على الآ خر فيو جوب 

کونه افضل من أفسد القاس ¢ وقال ایضا . 

فصل 

وقد اتفتق سلف الامة وأمتها وسائ او لاء الله تعالى على ان الانساء افضل 
من الاولياء الذين ليسنوا بأنياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم علم 
اربع مراتب فقال تعالى ( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم اله 


٠ 0 

غلبم من امین رااش والشېداء والمالن وحن اولك رفىقا وف 
ادیث ( ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد اللبين والمرسلين افضل 
من ایی یکر ) ) وافضل الام امة عمد بان قال تعالی ( کم خير أمة ا 
اناس ) وقال تعالى ( ثم أورثنا الکتاب الذئ اصطفينا من عبادن ( وقال 
اني ي في الدیث الذي e‏ تقون سهان اة 2 يرا 
واک رما على الله ) وافضل امة د القرن الاول وقد ثبت عن الي باز 
غار و حه انه قال خير القر ون القر د ن الذي بعت فيهم نے الذن باونېم و هذا 
ECT‏ ابضاً لم انه قال ( لا تسبوا 
اصجابی فوالذي فشي بده ا نفقتق احدم مثل احد ذهبا ما بلغ مد حدم ) 
ولا نصيغه ) والدابقوت الاولون من ا لمپاحرين والانصار افضل من سائر الصحابة ۰ 
قال تمالى ( لا استوي منک من انغ من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة 
من الذن انفقوا من بعد 'وقاتلوأ وكلا وغد الله المحسنى ) وقال تعشالى. 
) والسابقون الاولون من المماجرين والانصار والذين اتبعوم اجان رضي 
ا عنم ووضوا عله والسابقون الاولون الذي انفقو من فل الفتحج و واتاو') 
والمراد الفح صلح الحديية فانه كات اول فتح .محكة وفءه انزل الله ( أنا 
فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لكالل ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالوا ا 
الله او فتح ھو۔ 7 قال نعم : وافضل الارقين الاولين أللفاء الاربة رافضلېم 
ابو بكر ثم عمر وهذا هو العر وف عن الصحابة والتابعين م راسا ¿ وأقة 
ألامة وجاهيزها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج اهل السنةالنبوية 
في انقض كلام الشيعة والقدرية > وبابملة اتفقق طوائف السنة والشعة على انب 
افضل هذه الامة بعد نها واحد من اللفاء ولا بحكون من بعد 
e‏ اولياء اله تعالى اعظبهم معرةة ها جاء بے الوسول 
e‏ ,الذين هم اكل الامة في معرفة دينه واتىاعه واو بكر 
بق اکل مرف عا جاء به وعملا به فېو افضل او لاء ايه اذا کات "أمة 

ہر ماز ره افضل اف رافضلبا اصحاب عمد ا ااا او ڪر رضي 


E 
اله عنه > وقد ظن طائفة غالطة و اء افضل الاولياء قاسا على‎ 
المتقد مين جام الاولياء ألا مد ن‎ E اام الا ناء و نکل أحد مھ‎ 
علي الک الرمدي » فاته صنف مصنغاً غلطل ہے ن مو اضع م صار طافة‎ 
من التأخرين بزع کل و احد مني انه خا الار لاء ومنهم من يدعي ا‎ 
خاتم الاو لياء افضل من خانم الانبياء من جية العم ا‎ 
لملم بالله من جنه كا يزعم ذلك ابن عربي صاحب كناب الفتوحات المكية‎ 
و كتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع عالفشه جميع زیا انه تعالى‎ 
واولمائه کا قال لن قال فيخر عاهم السقف من عتم لا عقل ولا رآ‎ 
ودلك ار الانساء افضل في الزمات م من أولماء هده الامة والانہ۔ او‎ 
معر فة اله من بای بعدم وندعی انه ام الا ا‎ a 
الوا باء ولبس خر الاولماء افضلم کا ان خر الا ناء اء افضامم فان فضل‎ 
شر ا نات امبو ص الدالة على دلك قول بر « انا سند ولد آدم ولا‎ 
فخر و » کقولە« آنی باب نة فاستفتح فيقو ل اخازنمن انت فأفول مد فقول‎ 
کا امرت ان لا افتے لاحد قباك » وليلة اعراج رفع الله درجته فوقالا يياه‎ 
کم فان أحقهم بقوله تعالى ( تلك الر سل فضا بعضمم على بعص منم من‎ 
كلم الله ورفع بعضهم درجات ) الى غير ذلك من الدلا ئل کل منم بأ‎ 
الوحي من الله لا سیا مد بزاز لم یکن في نبوته عتاجاً الى غيره فل نتج‎ 
ا الى ساب ولا الى لاح لاف الاسم احافم في أ كثر الشريعة على‎ 
التوراة وحاء اسح فکماا هذا کان الأصارى عتاحن الى ا ت المتقدمة:‎ 
على المسيسح :1 لتوراد والزبور وقام الاربع وعشرن وة وکان الامم وہنا‎ 
i تان ا ددن لاف أ مل ب فان 0 ام فلم حتاحوا‎ 
الى مدت بل حمع له من الفضائل والمعارف اعلا اة‎ i 
في غبره من الانبیاء فکان ما فضله په من يا اتزله اليه وارسل اله ل بتو سط‎ 
a شر وهذا حلاف الاو لباء فان کل من بلغه رسال عد ا‎ 
باتباع مد ی وکاب حصل له من المدى ودين التق هو بتو سط عد‎ ld لله‎ 


۱ .- 


وكذاك من بلغه رسال رسول الیه لا یکوت ولھ ال 
وا الرسول الذي ارسل البه ومن ادع م الوا الذين بلغت م رسال 
د غ زامن ان له طر یا ال ا لا تاج فة الى د فهدا کاذر ملد واذا | 
قال أا عتاج ال تمد في عام لامر دون عل الباطن او في عم الشريعة دورب 
ألققة و فهو شر من السود والنصاری‌الذين قالوا ان ړل رول ال الام 
ر ن اهل الكتاب فان اولئك آمنو | عض و كفروا بعض فکانو ا 
) ذلك وكذلك الذي قول ان مدا رعث بعل الظامر دون عام الباطن 
اهو عم امان التاوب ومعارقا واحوا لا هو عار بحقائتق الايا الباطنة 0 
شرف من العم مجر د اعمال ,الالام الظاهرة ناذا ادعى المدعى ان عد 
اا هده الأمزر الظاهر و دون حقا ی الامان واه ل 2 هذه القائی 


عن الكتاب والنة فقد ادعی ان بعص الذي امن به ره عا جاء یه الرشول ادون 
اليعص اا وهلا ل a‏ دمص ا ردعض e‏ يدعي اي 
ا الذي آمُن به أدنى القسمين وهؤلاء الملاحدة يدعزن أن ارلا 
افضل و و ي فبقولوت ولايته افضل من نپوتسه 
٠‏ ا ر ن e‏ ازل 1 

ویقولون : ار کناه في ولايته التي هي اعظم من TT‏ 
ضلا م فان ولاب مد أا ثلھ فہا احد لا اپراھ ولا موسی فضلا ان بالل 
فسا هؤلاء اللحدون وکل رتولا ي فالرسول ي ولي ورسالته متصينة 
نبو ته ونموته متضمنة لولايته واذا قدزوا جر د انریاء اله ایا بدون ولایته 
لله فېا نقدر بتع فانه حال ان نبائه ابه متنع ان کون الاولياء لله ولا 
تکون جردة عن ولايته ولو قدرت بر دة م یکن اح د اتر 
ف ولایته الى ات قال وهؤلاء المتفاسفة قد حاون حار ابل هو الخال «الدذي 
ينشكل في تفس الي بإ والبال تابع للعقل فجاء الملاحدة الذين شار کوا 
هؤلاء اللاحدة المتفاسفة و م ا 1 وان اوا اء الله افضل ف 


~١ ۴ N~ 

انبياء الله وأنهم بأخذون عن الله بلا واسطة كاين عربي صاحب الفتوحات 
والفصوص > فقال : انه بأخذ من المعدن الذي اخذ منه الملك الذي يوحي به 
ای ارول والىدن عرل د هر ال والاك ھر ا واال ابع للعقل 
وهو بزعه بأد عن الذي هو اصل الال والرسول ا على اال فلہد ا 
صار عند نفسه فوف الي ولو كان خاصة الى ماذ ك روه ول یکن هو من 
جنسه ٤‏ فضلا عر ن ان کون فوق ؛ ES‏ لتحاد المؤمنين 
والنبوة ار وراء ذلك فان ان ع ري وامثاله وان ادعو ا انهم من الصوفرة م 
من صو فة الفلافة رام من صو فة ية اهل 8 فا عن أن یکونوا 

سلیان الدار انی EN‏ ا بن مد بدا انستري 

وأمثاهم راضون الله تعالی علیہ احعین الى خر کلامه رجه الله تعالى . 


فصل 
واما قول الماحد : ولذا أزشد القطب الكبير سيدي مد بن ابي اسن 
إبكري المعري : - 
فاا اول الر من أو برسل من رحمة تصعد أو تنزل 
في ملکوت الله أو ملكه من كل ما مختص أو يشمل 
إلا وطه المصطفى عبده نيه تاره الرسل ٠‏ 
وا فيها واصل فا بعلي هذا كل من يعقال 
فعذبه من کل ما تشکى فهر فيع دا ق 
ولذ به في کل E‏ فاه الامن والمعقل ٠‏ 
وعط اخال الرجا عنده فانه الرجع والموئل ٠‏ 
وتاه ان ازمة انشيت أظفارها واستح 


با اکرم اللق على . ربه ویر من فيم به آل 


2 


ود مسنى الكرب و٤‏ 2 
فبالذي فضلك بين الورى 
عجل باذعب الذي اشكي 
فحياتي ضافت وصبري انقضی 
وان تری اعجر مني فا 
و باب اله ای امریء 
غلك صل الله ما صافحت 
م ما فاح عطر اجى 
والآل والأصحاب ما غردت 
Es‏ 

) اقول هذا کله لا یل 


6 وو ا 


بل كلها موضوعة مكذوية 
بل الذي في الشرع ان المصطفى 
تاره 
وانه اناس فیا بهم 


| e 
واسطة بوحيه دمو‎ 


من حلق 4ه وأنه. 


١ 


فرجت کرپاً پعضه يذهل 


برتة علها الفلا تنزل 


فار توقفت فمن امأل 
ولست ادري ما الذي افعل 
لشدة اقوى ولا امل 
أتاه من غيرك لا يدخل . 
زهر الرواني نسبة ممأل 


۰ اوطاب هة الد والدل. 


ساحعة اماودھا عضل 


ولاله في الشرع أصل مازل 
مرفوضة اقواهم لا 2 
والطعن فیا كلها مستعمل 
مدا رسوله والافضل 
الى جيلع الق حقاً مرسل 
وبين ري باهدى يفصل 
٤ا‏ وه اله الکرع زل 


فن يقول انه اصل ممذااللق طرآ اوه لا قد ينزل ٠‏ 


من رة من رپنا سبحانه 
إلا وهذا المصطفى اصل ها 
فد اف و ار 
فالتنا بابة من قال ذا 
وقد أف من بعد هذا کله 


يانه معاد من بشکو له 


ف الماك والملكو تاوما برسل 


من کل ما مختص او ما دشل 
بل ليس هذا في العقول يعقل 


او سنة حفوظة لا هل 
ملکر لا برآضه الكل 
اف“ لا قد قاله ذا الميطل 
فهو فيع ٠‏ سرمدياً قبل 


ت 


و 
ع غل ع 
وان نادي ان المت ازمة 
ف ڪل شرل ده 
A‏ 


وهو ااعاد E‏ ان أزمة 
لا المعصوم فمو التي 
le‏ مس عہد رة ۴ تاره 


فالشتكى ف لا لمصطفى 


وهو الذي ان )| عا م نطق 
وهو الزي لا رب جق عيره 
هدا الذي فاته . رھاب 
وهو الصواب حققة اد كه 
لا ما ادعاه الكسم او قال 


تاه ما وا رقطب الورى 


بل كان ةطب الكفر والشر كالذي 


فانىذه خلف الظمر لا تعبا ما 


وانه الكف اليم المقل 
لاله الرحعي له والمولل 
وانشىت اظفارها لا تهل 
سبحانه عا بقول الطل 
رهر اللاذ المرتعى والموثل 
او کت تغدو. لا اى تنزل 
ور امطاع امره لا مل 
فی کل ها ترحوه وما نامل 
a‏ 
لا عده ان کت من يعقل 
ف ااے۔طفی ۴ا قو 0 الطل 
وهو الذي انلم حب من نأل 
جلا لعحزان دها ما يشغل 


ا ورشر الرحا والاتحا والمو ثل 


فصل 


^ 


والمتی ما قالوه‌ وهو الا كمل 
حتق وتحقيق وامر لعقل 
فل د ع دالق ۵ د2 
في دينېم بل کان من ېل 
اغو ی به‌الشطات من لا يعقل 
قد قاله هذا الغوى المطل 


قال اللحد : وف الشفا قاي عاص قال : ناضر أو حعفر امير المؤمنن 
مالکاً في ميحد رسول الله لقم » فقال لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان 


الله ادب قوماً فقال ( لا ترفعوا أصواتكفوق صوت الي ) اله ومدحقوماً 


0 


فقال ( ان الذن عضوت أمواتمم) الابة وذم وما فقال ( ان لذبن بنادۈنڭ 
من وراء الجرات ) الأبة وحرمته کل ٤‏ فاستکار 4 او 
عفر وقال .: اأ | عبد اله استقبل الةو أدعر ام استقبل ا i‏ ?فقال 
زل تصرف وجك عنه ومو وسيلتكَ ووس أك اد م عليه السلام ا 
تعالی 2 القامة ? بل استقہله واستشفع ره فىشفعك الله وف ية فاسشفعة ا 
قال انه تغالی ولو م اذ ا انفسهم الاب « E‏ . والمواب ان يقال 
هذه لكان لا حجة فیا SE‏ اث اء أ تعالل ء قال ال 
ا او عد الله مد بن احمد بن عرد اهادي ف الصارم المي لك المعروف 
عن مالك انه لا ستقنل القر علد الدعاء »> وهذه اطكارة الذي آذ رها القاضي 
ا اسناده عن مالك لس ls‏ . المعترض في 
ر م کتاره ان ۱ سنادها اساد ند وهو مخطيء ء في هذا القول خط ےا 
فا حا بل اسناد‌ها استاد لس مد بل" هو سناد مظر منقطع وهو مشتمل 
على من یتم بالکذب وغ و جمد هو مد بن مید اارازي 
وهو ضعنف کار المناکیر غير تسج بروایته ولم بسع من مالك ا 
ول رلقه دل روایته عنه منقطعة غير متصلة وقد ظن امرض أنه او سفمانت 
تمد بن يد المعمري أحد الثقاة احرج مم فی صحح قال فان اخطمب 
د کره ه في الرواة عن مالك وقد اخطا فما ظنه خط فاحشاً ووم وها قرحا 
الى أن قال ۽ وآما مد بن ميد الرازي فانه في طبقة الرواة عن عن المعمري کالي 
حنسفة ون نار ور والذاقد وغيرم إلى أن قال : وقد تکل في مد بن جد . 
الرازي وهو الذي زوبت عله هله الحكابة من وا من الا وفسبه .. 
بعضهم الى الكذب . قال بعقوب بن ية السدوسي رد ن جد الرازي ` 
اکير المناکیر وال اناري حديثه فہه نظر وقال السا ا دة وقال 
١‏ برام بن بعقوب اجوز جاني ردي المذهب غير ثقة و وقال فضلك الرازيعندي 
عن ابن جد حون الف حدنث ل ا عله حر ف وقال ابو اعباس امد 


1 ن سیل الازهري ؛ عت اسای س م٬ضصورل‏ بقول e‏ ل تد س ن 


غ 
و عك بن اسحاق المطار بين بدي انه انيا کذابان وقال صالح بن عمد اطافظ 
کان على ما بلغه من حدنث سفیان له على مر اٹ وما بلفه من حدیث 
منصور ګل على مرو بن فیس وما باه من حدیث الامش عل على ا 
هؤلاء وءلى عندة ٤‏ تم قال : : کل شيء کان حدثنا این جد کنا نتېمه فیه 
وقال في موضع آخر کانتٹ احادیثه تژند وما رأيت أحدآ أجرى على اله منه 
کان بأخذ أحاديث الناس فقلب يعطضيم على يعض وقال في موضع آخر : 
اوا AE‏ أحذق بالكذب من رجاين سلیان الشاذ کولي ومد بن جمد 
الرازي کان حفظ حد رمه کله وکات حد نئه کل بوم بزند م أطال الافظ 
الکلام مه الى أن قال : : فاذا کات هذه حال عمد بن جد 1 رازي عرد أيه 
هذا الثآن ت يقال في حکاة‌رو انما E‏ سنادها جد مع أن فی طر با 
الله من ليس يعروف > ال ان قال : فانظر هذه الحكاة وضعفما وانقطاعبا 
ونكارتما وجہالة بعص رواتما وفسبة بعصم ل الكدب وعالفتما ا ليت عن 
مالك وغبره من العهاء وقد قال شخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في 
« اقتضاء الصراط المستقم ۾ فى حاافة اصحاب الحم : وأ يكن احد من 
السلف بأفي الى قر نياو غير ني لاحل الدعاء عنده ولا كان الصحابة بقصدون 
الدعاء عند قبر الني بلقم ولا عند قبر غیره من الانبياء واا كانوا يصاوت 
وسامون على النى لز وعلى صاحبمه واتفتق الاه على أنه أذا دعا مسجد الي 
لا يستقبل بره وقنازعوا عند السلام علبه قال مالك واحجد وغيرها : 
بستقبل قبره وسل عله » وهو الذي ذكره امشات الشافعي واظه منصوصاً 
عله » وقال ابو حنىفة يل سستقل القع ویسام عله لکلا فی کنب أصحابه >٤‏ 
٠‏ وقال مالك : فا ذكره امماعرل بن اسحاق في اليوط والقاضي عياض وغير م 
لا رى ان بقف عند قبر الني بلقم ويدعو ولكن يسام ويضي Et‏ 
فى المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج ان قف على قير الني عل 
ودعو له لاي بكر وعر ٤‏ فل له فإن تاا من اهل المدينة لا رقدمون من 
سفر ولا بريدونه يةعلون ذلك فى الوم مرة او اأكثر ورما وقفوا في ابمعة 


) NT 

او ا ا وا اکر دار اوت 2 ل 
م بلغتي هذا عن احد من آهل الفقه پبلدنا وتر كه واسع ولا يضاح آخر هذ 
الامة إلا ما أصلع أوها ول بلغي عئ-أول هذه الأمة وصدرها- انهم كانوا 
يفعلون ذلك ويكره إلا لن جاء من سفر أو أراده وقد نقدم في ذلك من 
الآ ثار عن الساف والاغه ما بوأفق هذا وبؤیده من ee‏ کانوا اغا استحہون 
عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة إوالسلام ويكرهوت 
قصدہ للرعاء والوقوف عنده للںعاہ من بر حص منم في ٿيء من داكت فانه اغا 
رخص فيا اذا سل عله م ار اد الدعاء أ يدعو مستقرل القلة اما مستدر 
القبر وما منحرفا عنه وهو أن يستقيل القہلة ويدعو ولا يدعو مسنشل القر 

) وهككذا المنقول عن سار الالة لس في اة المساان من استحب الره ان 
سنل ار الي و يدعو عنده وهذا الذي د كرناه عن مالك بين حققة 
الجكاية المأثررة عنه وهي الجكاية الى ذكرها القاغى عباض عن عمد بن ميد 
لارو و ر ل 
مالك: با أمير ا لمؤمنين لا رفع صوتك في هذا المسحد فان الله ا را 
فقال ( لا ترفعوا اصواقك فو صوت الني ) الآبة وذكر باي المكاية م 
قال فذه الجكاية على هذا الوجه اما ان تكون ضعىفة او مغيرة. واما ار 
SS E DS‏ 
الاه من اصحاد_ه فاته لا تلف مد هره انه لا اسنقہل القار عند الدعاء وود 
نص على انه لا قف عند الدعاء مطاقاً ود کر طالفة من اصدابه انه. ندنو من 
القبر ويسلم على الني بب ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره وفيل فاتفقوا في . 
استقہال القلة وتنازءوا ف تولة القر ظمره وقث الدعاء و شه واه اعام ان 
کون مالك رحه الله سال عن استقرال القبر عند السلام عله وهو لسمى 
د لك دعاء فانه قد کان من فقہاء العراق من بری أنه عند الام عله دستقنل 
الق أبضاً ومالك رى استقبال القبر في هذا الال ) تقدم وك) قال في رواية 


( م ۸ - الصواعق ) 


E 


وهب عنه اذا سل على الني بلق يقف وو جه الى‌القر لا الى القبلةو دنر ولسم 
ويدعو ولا بس ااقبر بيده وقد تقدم وله انه يصلي عليه ويدعو له ومعاوم 
ان الصلاة عليه والدعاء له توجب سفاعته للعبد يوم القبامة ک) فال فى الديث 
الصحيح ( اذا عتم المؤذن فقولوا مثل ما قول ثم صاواعلي فانه من صلى 
على رة صلى الله علمه عشرا ثم اسألوا الله لي الوس فانها درجة في المنة لا 
دفي الا لمعن عا له وارجي أن كرت ذلك الد فن ال ا ن 
الرس حلت عليه سفاعتي يوم القيامة ) فقول مالك فى هذه الجكاية ان كار 
ابتاً عنه معناه انك اذا استقبلته وصليت عليه وسامت عله وسألت اله ر 
الوسيلة شفع فيك بوم القبأمة فان الام يوم القيامة يتوساورن فاع 
واستشغاع العبد به في الدنيا هو فعله ما يشفع به له يوم القيامة . كسؤال اغ 
تغالى له بالوسلة ومحو ذلك و كذلك ما نقل عنه من رواية ان وهب اذا سل 
ى الي ا ودعا قف وو حېه إلى القر اف القلة و ندعو ولسام يعني دعاء 
لاني بق وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك کالدعاء عند زیارة مور 
اتر المؤمنين وهو الدعاء فم فانه احق الناس ان صل عليه و يسل علنه و يدعي 
له بأبي هو وأمي ل و هذا تتفت أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحه 
والدعاء الذي ا ود كر انه بدعة › وأما الحكاية فى تلاوة مالك ١‏ ولو 
أنه اذ ظاموا انفسمم ) ألابة فو واله عل باطل فان هذا لم یذ کره احد من 
الا فیا عل ولم يذ كر احد منم آنه امتيحب أن يأل يعد المرت لا استغلال 
ولا غبره وكلامه المنصوص عنه وأمثال ينافي هذا . انتمى . وقد تقدم 


اواب على هده الا نة . واأما قول هدا ال ماحد . والراد من وله و حر مه 


متا آي حال انتقاله الى البرزخ فلا پنافي ما تقد م انه حي في قاره بل “> 
واطواب ان قال ٠‏ اشن هدا عر أد مالك ر هه الله فا زه امام عا عر فقہه 
وهن اع أهل ر مهاه باد دث و معانہه فاته حال کا رت 2 امنور لو ات 


دو ووت الما ظر5 وید و فأژه مات طو بل ان حر A.4‏ مستا ف ھا الو قت أي 


-110- 
وقت المناظرة كحر مته فى حال أطباة في عض الصوت عنده وعدم رفعه فا 
اله مالك رحهالله ثافي ما تقدم من المكايات الموضوعة والاحاديث المكذوة 
وما كان منما ضعيةاً أؤلف حرف من تحر يفات هؤلاء الغلاة المارقين . وام 
حكايته عن سارح ( نور الايضاح ) فككلام غيزه من المصنفين في الزبارة من 
لا بوث به ولا یعتمد على قوله ونقله » ولدوأ من اهل المديث المعروفين 
الروابة والدرابة والامانة وفيا نقلنا عن مالك وأصيحاره وألي حنبفة وأصحابه 
واد وأصحاره والشافعي وأصحابه ما كفي ودشفي عن كلام هؤلاء ولیس 
مراد باصحاب الاعة من جوا منم جم واخدوا مهبم و کانوا على طر يقتم 
ف الاقوال والافعال وا)آخذ من الاصول المنةواة الأثورة عن الصحابة رخي 


به عنم أحجعين : 


فصل 
فال الملحد : وفي الايضاح للنووي المؤلف في مناسك الحج على مذهب 
الامام الشافدي رخه اله تعالىما نصه: ومن أحسن ما قول ما حكاه أصجاينا 
عن العتى مسہ ہا له ٤‏ قال 5 حالسا عند قر النى ا فحاء اعر ابي ( 
فقال : السلام علمك يا رسول الله ممعت الله يقو ( ولو انهم أذ ظهوا انفمم 
جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) وقد 
حك تعفر آً ٥ن‏ دني EET‏ رك أ ري م ازا قول 
با حير من دفالت بالقاع أءظہه فطاب من طمن القاع والا ع 
نقسي الفداء لقر انت ساكله فهالعفاف وفه الود والكرم 
الت الشفيع الي برجي سفاعته الى الصراط ادا ما زات القد م 
وصاحباك فلا اناما ابد مى السلام ایک ما جرى القلم 
قال ثم انصرف فغليتنى عبناي فرآبت رسول الله لر في النوم » فقال ب 
تی اتی الاعرابي وشره بان الله قد غفر له . انتهى : واطواب أن بقال : 


2 ۱ ۱ "- 


امار والايان فقد ذكر الملماء الاد الشرعية وحصروها وليس اة متم 
استدل على الاحکام وو ادامل سا اذا جر دت عا بعضد ها من 
الكتاب والنة والاحاع والقماس ءقال سنا الشخ عرد الاطف رجه أله : 
وهذه القصة ذ كر ها طالفة من متأخر ي الفقماء ولم بذ كرها غرم من هند به 
ویقتدی به كالاة المتبوعبن وا كابر أصجابم وأهل الوجوه في مذاهيهم 
كاشهب وان القاسم وسلو واب وهب وغبد الملك وابنه والقاضي اسماعيل 
من المالكىة ولا من الشافعنة كالازني رالو بطي وأين عمد لمکم ومن يعدم 
a TT‏ 
من اضیات اي حلىفه و تمد ن اخسن الاو اي وزفر ن اهدیل ومن عدم 
كالطحاوى حامل لواء المذهب و كذلك أعجاب احمد وأصحاب الوجوه في 
مھ م یذ کرها اا متهم ڪڪمر د الله و د الم ا والاثرم واي یکر 
عرد العز بز وار وذى واي أخطاب ومن عدم كان عقيل وان بطة > وبعص 
من ذكر هذه الحكاية روما بلا إسناد وبعضيا عن مد بن حرب الملالي 
وپەضهم روما عن عمد بن حرب عن ابی المسن الزعفراني عن الاعرابي »وقد 
د کر ها ااهقي با ناد مظام عن کن ااروح ن بز دد ادر ي حدلسني او 
حرب املال قال : حج اعرالي فد کر حو ما نقدم ووضع ها عض الكذ ارين 
اسناد] الى علي ابن ابي طالب کا روى ابو امسن علي بن ابراه بن عبدالله بن 
عرد الر حن الکكر حي ق علي ن تمد ن لي ¢ دنا امد بن کد بن اهم 
الطاني »> فال حد تنا ابی ع ن اه اة س کھہل عن ابي صادق عن على نن | 
a TT‏ 
موضوع لا يصلح الاعتاد عله ولا حن امير الله وإسناده ظمات عضا 
فوق رعض » واميم جد احمد بن عمد بن اميم اظنه بن عدي الطائي فات م 
کن ھو فہو کذاں مترو وإلا حول وال ابن عاس الدوري :عت 
محسی بن معین قول اهم ن عدي کوفي لاس رقة كان تكذب» وال 
لجل : واو دواد کذاب وقال او حا الرازي النسان الدولابي والازدي 


TIS 

متروك الديث ؛ وقال السعدي ساقط قد کشف ناه »> وقال ايو زرعة 
لس سي ء ¢ وقال ان ھی مأ اول مأ له من اة وا یا هو صا حب اخار 
و اسار و سمب واا ( وال اجک او عر تله اهم عدي الطانی ن ع4 
و كله حد ن عن حماعة من الوا احادیثه مدکر د وال المباس ا ړل جوت 
زص أصیحاینا قول .: قا أت حار رة اهم ik‏ مولاي بوم ءأمة اللدل صلی 
فاذا اصح جاس يكذب » فاذا كانت هذه الحكاية عند آهل العلر ذه المثابة 
لم تتشت سد بعول علہ و ہج رھ فال اشم ولو E‏ وت ھ_ ذه 
کا ولا دلىل فا على ما دھب اله هذا الاحجى من حور دعاء الاساء 
والصاطين وطلاب الطوائج منهي والاعراب لا تج بافعامم ويجعام ا دملا 
ا إلا مصاب ف عقاه مفالس ٤‏ مه و عله و کذأك تقل العتي ودن مھی 
من ر دال ق سوا اسي ء وول ققدم ان أدلة الاح كام هھ ی الک اب 

3 اة والاحاع والقاس المعتر فة خلاف وغير ذلك لس من i‏ ی شی 
ر ا عن ا من ٠‏ الع ۴ ن تېد اسا 4 ا : خر القر ون لض ف ll‏ 
الاب ما يثيت لا طلس الاستغفار ولا غيره » وقد تقدم عن سيخ الاسلام 
ابن تيمية رجه الله تعالى انه حكي الجاع على منعه » واو فرض اب هذا 
. الاعرابي قد غفر له فذلك ايضاً لا يدل على حسن حال زا الائات لا 
١‏ حصا إلا اه تعالى ٤)‏ وقد دیاب ماد الاصنام اق اح( أ E‏ سرخ 
الاسلام ان له ر جه e‏ ن کا اه 3 أو اء الم اط الت > اش ف 
ا اة ُ0 سال اجون 4 aj‏ وسل ره و ال ا رازه 0 
غر ماله د 4 والاستغالة ره منه و فل فال تمای ) و ھن تعفر الذاوب 
الا الله ) فاذا كان هذا الحتص مغفرة الذنوب فكف تطلب المغفرة من غيره ٠‏ 
تعانی و تقد س 4 و دد تقدم‌الكلام ع وول تھا ) ولو ام أ ظامو أ انفسمم) 
ها اغى عن أعادته هنا > وآما ما ذأ كرهفى ( المستوعب ) لأبي عبدالله السامزري 
اللي وفيه « الهم انك قلت في كتابك لبيك عليه السلام ولو انهم اذ ظلموا 
اسهم اة » فقول هذا من ءط ما فل وقد تقد م الكلام ا۔4 ٠‏ 2 فال 


۸ 

ماحد : وسأل الملامة الشاب الرملي عن ما بقع من العامة من قوم عند 
الشدائد : يا شخ فلان وتو ذلك» فأجاب :بأن لاستناة بالا ناء والمر سل 
والاولباء والعاماء والصالبن جازة ولارسل والانياء والاواماء اغاثة رد 
موتهم لان معجزة الانيياء و كرامة الاو لاء لا تنقطع » انتہی . فالواب 
ان قال : قد تقدم ان E DL‏ ي طب الغوث وهو إرالة الشدة 

5لا ستنصار ا الأصر والاستعانة طالب العون وذ كرنا فیا تقد م کلام ابی ای 
مداه القر شي أحد مشا تخ الطر بقة أنه قالاستهاثة الحلوق باخخلوق اسا 
الغر تق بالغريتى » وعن ذالنون اسنغاثة الحلوق بالخلوق كاستغادة المسجورتك 
با لمسيجون »> وقال بخ الاسلام رحة الله في الرسالة السذية : فاذا كان على عهد 
دسول اله ركم عن انتسب الى الاسلام من عرق منه مع عيادته العظية 
فليعام ان الال الاسلام وأأسنة ق هذه الازمارل فد عرف a‏ هن 
الاسلام لأسباب هنما الغو في عض المشائخ بل الغلو في على بن اي طالب بل 
الغلو فى المح عله السلام فكل من غلا في ني 5 رجحل صالم وجعل فی 
نوعاً من الا هة مثل أت يقرل با سيدي فلان انصرفي أو أغثني وارزقني أو ان 
٤‏ حك وګو هذه الاقوال » فذا شر وضلال استتاب صاعه فان تاب 
و إلا فتل ؛ فان الله سحانه وتعالى انما ارسل الر سل واتزل الكتب لمعد 
و حه لا شرىك له ys‏ بد ءي معه اله وال ى ن مع أيه [ هة اخری ممل 
اسح واالابكة ,و ا ر کک ونوا بعتقد و ت ا اتی اغلاتی او رل 
. لطر 4 تنعت الامات وأغا انوا رعید د م أو بعردوت فورم او بعد و 
ورم قولوت أا عدم لنقر بوتا الى انه زلفى وبقولور هولاء سفعاؤنا. 
عند انه فعث الله سجاه رسله تی ان يدعي احد من دونه لادعاء عبادة 
ولا دعا اسا ان وال ارخا من عل ا ون اله وما رة 
وو ودأهم غ دا ار روان الاناف 
وصاحب الاقناع . وقال أبن القيم رجه الله تعالى: رمن انواعه ‏ يعني الشر لك 


طلب الوا من المولي والاستغائة e‏ والّوحه ا ر العام 


N 
فان المت قد انطع مله وهو لا ولك اثفسه تقعاً ولا ضرا فضا ان استغات‎ 

به او سأله ان یشفع له الى الله وهذا من حپله بالشافع والمشفوع عزده وفك 
تددم بټامه وباج فضارط هذا ان کل ما شرعه الله لعباده وایرم په ففعله له 
عبادة فاذا صرف العرد من تلك العادة شا لعير الله فو مشرك مصادم اا 
دعث اله په رسوله من فوله ( قل أله ا 8 اذا عرفت 
هذا فمذا الرحل المسی الشاب الرملى ان کان من ا)عروفن بالعلم لاني / 
أعرف ما حاله فو من حنس الس واضرابه الغالن الذي يصنفوت في اباحة 
الشرك وجوازه زاعين ان ذلك من تعظم الرسول وتعظم الانبياء والاولياء 
وذلك ليلم وعدم ادراكمم قاق الدين ومدارك الاحكام وليس فم قدم 
صدق فى العالين ولا كانوا من العاماء العاه لين فلا حجة في اقوالمم ( ومن أ 
) بحعل الله له نور فا له من نور ) شم لو كان الشهاب الرملى من أهل الفضل والدلم 

والعبادة وا كابر أهل الفقه والورع والزهادة لكان قد اطا فيا قاله واراده 
ودعا الى عبادة غير الله وهذا بوجب كفره وارتداده» واما معجزات الانياء 
و كرامة الاولياء فهي لا تدل على دعام ولا الاستغاثة بهم وصرف خالص 
حق الله م ونا تدل على علو درجتېم و کرامتېم على الله و قر ېم مله » قد 
فال بل لما طلب الصحابة رضي الله عنهم من اللي ان يفيثهم من المنافق الذي 
دام :انه لا بستغاث بي وانما دستغاث باه عز وجل »› وقد قال اله تعالی لله 
عمد بق ( ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لن اشر كت طن غلك 
ولتکوان من الاسزین » بل اله فاعند و كن من الشاكرن ) وهؤلاء الغلاة 
اوا غا وو ن ا ی 0 ا ور 
المستمان . 


صل 


قال اللحد : وروي عن ابن عباس أن عمر رضي الله عه قال : الابم اث 


فساسقيك بعم بيك إل ونستشفع اليك بشدبته فسقوا و في ذلك بقول عاس 


e 
. + ان عتبة أبن آي مب‎ 
بعمى سقا أله المجاز وأهله  عشب لستسقى دشسته عر‎ 
واطواب ان يقال : هذا المدیث الذی ذکره عن ابن عباس : بذ کره‎ 
اسناده ولم بعزه الى شىء من الكتب المعتمدة وفيه الفاظ عالفة للاخار‎ 
الصبحسحة فلا اعياد على ما ذكره و ظ المعتمد عليه ما ذ كره البخاري في‎ 
مه عن نس ان مر استسقى بالعماس بن عرد المطلب › وقال : الہ ا‎ 
کنا اذا أحد بنا تتوسل اليك نينا فقسقمنا وانا تتوسل اليك بعم نينا فاسقنا‎ 
ففسقون » قلت : وقد ورد في بعض الالماظ: قم يا عباس فادع الله فاستسقو ا‎ 
به ک) کانوا بسقسقون بالني يړ في حباته وهو انم بتوساون ردعاله وسفاعته‎ 
ودعو معه کالامام والأمومين من غير ان کو نوا بقسموت على ايله‎ وعد٬ف‎ 
توساوا‎ f #خاوق ک) لاس مہ ان بقسم بعضهم على بعص مخاوق » ولا مات‎ 
بدعاء العباس واستسقوا به ويمذا قال الفقهاء ستحب الاستسقاء بال الير‎ 
والدن والافضل ان بکونوا من اهل بات الى ا ثم وقد استسقي معاورة‎ 
بیزبد بن الاسود ارشى > وقال الم ااي و‎ 
ارفع ديك فر ةعم يدهو دعا ودعا الاس حت أمطر وا وذهب ااناس ول ل‎ 
: أحد من الصحارة الى فر نی ولإ ره لس مقي عنده ولا ره » واما قوله‎ 
وي روابة ازير بن بكار ان العہاس رضي اله عنه قال في دعاه :وډب توجه لي‎ 
القو م اليك اكاني من نبيك ق فأسقنا الغدث فأرخت السماء مثل اليال حى‎ 
. الخصيت الارض . انتهى . فأقول : قال الطافظ فى الفتح : وقد بين الزبير بن‎ 
بكار في الانساب صفة ما دعا به العاس ها استسةى به عر قال : اللبم أنه ثم‎ 
وود توحه القوم ف اللك لکن‎ ٤ بزل لاء الا دنب ول بكشف ألا رتورة‎ 
من نىك وهذه يدنا المكبالذنوب ونواصنا الك بالتو رة فاسقنا الغث فار خت‎ 
الس)اء مثل الال حى اخصيت الارض وعاش الاس » وقد اسقط هذا الاحد‎ 
من هذا الاثر قوله : اللہم انه لر بزل لاء إلا بذنب ولم يكثشف الا بتوبة‎ 
اغا سلوا به لدعو ھ4 م فاستکان‎ e انه بعود على مقصوده هدم وذلك‎ 


YY 
لله تعالی بالاعتراف وبالذنب وانہم قد اتوه تاين مندرین » و ذلك اسقط مله‎ 
هو له : ونواصدا الك بالتورة وھا وسل 40 ذا العمل الا ل وهو : التو دة‎ 
وعلى تقذير صحة هذا الاثر فلا دلبل فه على ما يتوه فاث توسلمم بالعباس‎ 
بدعاء حى رقدر على الدعاء وهدا لا عدور فه وقد فعل أصیاب وسو لاله‎ 


بلق . وانا الحذ ور الى عنه دعاء الاموات والتوجه بهم والتوسل بم وهذا 


م ينقل عن انحد من الصحابة ولا التابعين ولا الائة المهديين والعاماء والراسيخين» 
واما قوله : وي هذا بطل قول من منع التوسل مطاقاً سواء كان في الاحباء 
الات وفوڵل من منع داك رر اني ا لان فعل ګر رضي أله عه 
ةمه لقوله ب : أن انه حعل اجى عل لان ر و فلہه ٤‏ رواه الامام اچد 
والارمدي ۴ ) ۰ 
فالوابت کی هدا من ودره الأول : أن ٤‏ سے لے < ارح4 ى عہداله 
y1‏ نصاري وهر ضعہف ھ4 أا ہد »الثاني ۰ إن مر ٠سس‏ قى بد عاء جي حاضر 
بقدر على الدعاء ولاس فى هذا ما يدل على الاستسقاء بالاموات ولو كان هذا 
حاتز لا عدل الفار وق عن الاستسقاء بالنى بلقم الى الاستسقاء بالعباس الي 
فالةماس باطل والتوم 2 » الثالث :ات حعل الى على لسانت مر وفلءه 
ل لسارم US‏ وول ري انه عة ڪڪ ون رك عہھ اہ الان a‏ ودا 
خالفه غبره من الصحابة » الرابع : أن المقصود ان. اله تعالى احرى الق على 
ان عر رفي اله عنه في وقالع کا قال ابن عر راوي الدیث ما زل پاناس 
أمر فط ٠‏ فقالوا فه وال فه عمر ألا تزل فيه القرآن على نحو ما ةا عر 
ر يقو به الدبث المتفق عله عن انس وان رار قال عر ٠:‏ وافقت دلي ف 
ثلاث قلت پا ر سول اله لو اخذتا من مقام ابراھے مصلى ? فازلت و واخذوا 
من مقام ابراه مصلى » وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر 
فلو امرتمن بحتجبن فنزلت 1ة لمجاب » واجتمع نساء الي بلقم في الفبرة عليه 
فقلت ( عسی ربه ان طلقکن ان یہدله آزواجاً خيراً منکن ) ونزات كذاك 


إلى غير ذلك من الامور النى رافق فما عر كقصة أسارى بدر وقصة الصلاة 


- 
على المنافقعن »> وح القول ان هذا الديث على نقدير ثبوته انس معتاه الا ما 
ړوی في الصحہح عن ابي رة دي الله عنه قال : فال رسول له پر (لقد 
کات فمن قبل عدون فان یکن في امي أحد فاذه عرو ) الحدث اللہ 
وقل دی وهو he‏ شيء من قبل اللا الاعلى 
فوت کالزي حدله غيره به وول من بحري الصواب على لسانه من غار 
قصد وقيل المكلم أي تكامه الملالكة بغير نبوة وقيل الملهم بالصواب الذي 
بلقي على فه یعلی کل تقدیر لا جج ا وقع لهحدث بل لا ند له من عرضه 
على الكتاب والسنة ومن م امع اهل.السنة على ان امام غير الي ري لس 
ححة وعلى هذا المعنى ينغي ان حمل حديث ان عر المد كور واس الغرص 
ان اډه جعل الق فی كل حادة وواقعة على لان عر وفليه وأت فعله وفوله 
حجة شرعية وانه لا يقع ا فط و إلا ا اله وازعه احد رمن الان 
والتارعين من عدم م ن اهل الحديث والفقه والثاني باطل فان عالفات الأصجارة 
لعمر رى ا عنه | کٹر من آل کاب ف هذا اضر وا من أن في 
على من له الم بکتب الدیث والاثر م كف رصح القول دة قعل ر 
رضي اله عله وما کا زعم هذا امول فقد اطا مر رضي الله عنه في مسالل 
منها عدم جواز التبم عنده ن أجنب فر محد الاء ونما عدم جواز النمتع 
في المج عنده ومنما قول :ان المعتدة الثلاث السكني والنغةه الى غير ذلك دن 
الامور التي اخطاً فما ور جع فيا الى الصواب > وان الصديق رضي أله عنه 
بقو مه في أ شاء کبرة کا فو مه بوم صح الد دة ووم موت الى ن ا eM‏ 
کات اد الناس رين له الصواب فير جع ای وله کا راجعته امر اة في قول 
و ا بلغي ان اعد زاد ص داه على صداق ازواج الي و وناته الارددت 
الفضل فى بيت الال » فقالت له امرآة : لم تحر منا شيا أعطانا انه إياه ?و قر أت 
قوله تعالى ( وآتتم احداهن قنطارآ] ) فرجع الى قوها وقال في لفظ آخر : 
الله كر أصابت امر آة وأخطا عر »> وأمثال هذا كشر ء اذأ عرفت هذا 
فلاس في فوله بز ؛ ان اله جمل الحتى على لسان مر وفلبه حجة على جواز 


O 
والاستائة به بعد موته لر ولا بأحد من الاموات والغائين‎ E 
لا من الائبباء والاولياء ولا غرم من الصالين غابة ما فيه ان الله جمل التق‎ 
على السات حمر وقلبه ومن ذلك انه عدل عن التوسل بالني بالا بعد موته ألى‎ 
٤ التوسل بدعاء العباس وهذا من المتى الذي جعل انه على لسانت عمر وفلبه‎ 
: وسبأتي إيضاح هذا فا بعد عن قريب إن سّاء الله تمالى »> واما قول الملحد‎ 
ولا يقال فنه دلبل على امتناع النوسل بالني بلقم بد انتقاله لان التو سل‎ 
والاستسقاء بالني لق كان معاوماً عندم )ا تقدم في القصة التي رواها أبن‎ 
حف و کا في توسل دم ف الد یٹ ةدم الذی روأه مر رضي ايله عنه و اغا‎ 
فعله عمر رضي الله عنهلدفع توم ان الا ستسقاء غر الني ا لا حوز »الو اب‎ 
ان نقول : قد تقدم اواب عن هذا وانه أ يكن يفهله أحد من الصحابة ولا‎ 
التابعين ولا من بعدم من الائة المقلدين رلذاك عدل عر رضي الله عله عن‎ 
التوسل به بلقي الى التو سبل بالعباس وقد أيهم الصواب لأن الله جمل الى على‎ 
'واما حديث الاي فايس فه ما يدل على غبوسه ر وهر‎ ٠ لسانه وقلابه‎ 
توسل بدعاله کا كان الصحابة بتوساوت بذاك ويالونه الاستغفار والدعاء‎ 
وهذا کان هديم وفعلمم في حباته لړ ک) تقدم وآما بعد وفاته فل بفعلهاحد‎ 
من ااصحابة رضي اله عنهم »> واما الذي حدثه عن بن حتبف فلم مخاطبه وم‎ 
يثبت ذلك في حديث الاعي أعني عخاطبنه مق والذي رواه من أهل السنن‎ 
ع و ل ا و‎ 
ادرت الذي عزاه لعمر بن‎ E E a السؤال به أو حقه غير‎ 
دم جاه مد فو د رث موضوع مکذوب باتفاق اهل الع‎ E 
با لجديث > وأما قوله وانما فعله عمر رضي الله عنه لدفع توم أت الاستسقاء بغير‎ 
. لني به لا جوز‎ . 

فاطواب ان يقال قد ثبت في صجحيح البغاري عن أنس رضي الله عنه ان 
مر بن الطاب رضي لله عنه کانوا اذا قحطوا اسگ تی بالعباس رضي الله عنه 
قال : الله انا كنا نتو اليك بلبيك بل فنسقينا وانا نتوسل السك بم 


E 
لمن‎ FE سا فا سا فاسقو ل وا ره لو کان التوسل ډه عله اماه 0 دعك‎ 
ده الرار حار 1 عدلوا ا عار ه دل کانوا دقو لوك : الام اا ت ل امك‎ 
لھم ہا وا سا وحاسام ان ودالوا ٣ن التوسل مہ ہا الاس ای دمه‎ 
اعباس وم يجدون اد مساع لذ لك وهدو ھم ھا مع 3 السابتو ت الاولون‎ 
الرلاة‎ A عقوف ےا ورسوله ع‎ E و اع ا باه تما رسو له‎ 
واللام وما شرع هھ ن الدعاء وما لا شرع وم في وفت خر ورة و خوصة‎ 
الكربات و اسار السار ورال العادث یکل طر سق دسل‎ e لاون تەر‎ 
ر ضح ع ان المشروع ۴ لک دون عر ه 4 وما وو آ4 و اغا وواه ەر رهي‎ 
الأول : أن المراد بالاستسقاء بالمماس والتوسل به الوأرد فى حديث انس‎ 
ھی ال عله هو الا ست ةاء رد ع اء الاس عل طرِ وه مهرردة م الشرع وهی‎ 
ان خرج من يستسةيي به الى المصلى فيستسقي وستقيل القبلة داعا وجول‎ 
4 ف الصاح‎ EEE رداءه و بطل ر کمتين او وه ن همات الا سا | الي‎ 
رالد لمل علہ وول ګر دضی اله عه : الم اا ا نتو سما , الك ودا ا‎ 
فتسقسنا واا تو سل الك م هتا فا سنا ْ فاي هدا اترل دلا ۆ أضحة عل‎ 
ان الدوسل بالعباس کان مثل توسلمم باي لي والتوسل بالني ر یکن‎ 
0 ا رأن و‎ 


ا 


لتقل الق وعو 8 ر داءه و رسيي E‏ او کږړه من 
اہ ا ةف الا اقا ور د قحد اث ضرعف فض عن ا 
ان الاس طاہو أ ااسقہا و" ن ا فی > .)زه مو سان ره ا م غار رل قعل 
وأ ره فول ق الا سقس اء ا ع ن ا اقا ر 0 عاو e‏ وعیر ھا ا 
ت بالا حادرٹ الد .ية ەن رد گي و زودهد وہ4 ا دات ھ ے ادا دا غږد ھر 
فاع اا وال غ 22 الى وددت فى الصاح من الاستسقاء 
ل عكن إلا باي لا بالميت فالقول بأمكان هذا الاستسقاء باي ابه بعد 
رفاته من ابطل الباطل وکات القول بانه لو استسقی بالني پر لر بهم منه 


دص الاس او دمو انه ل حور الا ست تاه دعاره زل ہر 0 الان فان ما ي سیه 


-10- 
A‏ فانتموا : و قو له عا P‏ لۆد کن اک في رسول اده اسو بخسنة » ما : 
لل در الي تي فلا عال هذا التوم حتى بمحتاج الى 
دفعه > والثاني : أن المقصود لو كان دفع التوم المذ كور لكان أولى بار 
وسل ي غار انى 0 ف حاته ا مت غار الى 0 رهد و ؤا نه أو ہت 
غير الني پر في حياته فان هده الصور الثلاث اأبعد من أن يمدو فا الاحتال 
الآني من انه اغا اسقسقی بالعباس لانه حي والني ر قد مات وان الاستسقاء 
عار اي ر حور فاا برك ګر رصي الله عله تاك الصور واختار الصررة الي 
ينای وا الاحتال امد کرو دل ھدا الصنبع عى أن مقصو 2ه ری انه ہے 
لبسدفع التو م المذ كور ٤الثالث‏ : انتوم عدم جو از الاستسقاءبغيرالني بل اخف 
من توم عدم جواز الاسنسقاء بالمىت لا سیا ادا کان ذلك المت غير لني 
فکات‌هدا التوم أو بالدفع 6 فکان الا سب خد ان دساسقي مت غيرالني 
ر . الرابع :ان هذا التعليل فاسد لان المعلل لم يقم عليه برهان ولا دلیل . 
فلا بصعي اله . ) 
قال الملحد : وقد ذكر العلامة ابن حجر فى كتابه المسى بالبرات 
الان ف مناوت الامام ا فة ل الفصل حامس والعشرن ار الامام 
الشافعي ايام هو پیغداد کان بتوسل بالامام ابي حنيغة رضي الله عله محجيء الى ٠‏ 
ضر به بزور فیسلم عليه ثم یتوسل الى الله تعالی فیقضاء حاجاته وقد ثبت توسل 
الامام اد يالشافعي ردي الله عنما کی حب ارنه عرد اله من ذلك فقال له 
الامام أحمد ان الشافعي كالشس للناس وكالعافة للندن . 
واطواب ان قال 4دا الامل الاك کي شت دن آنه ټتعانٰی عنُل هده 
الافو ال الكاسدة والشيه المعتلة الفاسدة . أيظن ان كل احد بروج عله 


E 
وتر ف الملحدين . ثم ان هذه الإكاية من الكذب العارم كذبه بالاضطرار‎ 
علد من له معرفة بالنقل وال ثر فان الشافعي ها قدم بداد أ يكن ببغداد‎ 
قر بنتاب للدعاء عنده البثة بل ولم يكن هذا على عبد الشافعي معروفأ وقد‎ 
رأى الثافعي با لماز واليمن والشام والعراق ومصر من قور الانبياء‎ 
والصحابة والتارعين من كان أصحاا علده وعند المسلين افضل من أي حليفة‎ 
وامثاله من العلماء ها باله لم توخ الدعاء إلا عنده ء ثم أن اصحاب ابي حليفة‎ ) 
الزن ادر کوه مل الي بوسف و عمد ن المحسن وزفر والمحسن بن‌زباد وطبقتهم‎ 
یکو نوا تحر ون الدعاء عند قير ابي حنيفة ولا غيره » ثم أن الشافعي قد‎ 
صرح فى بعض كتبه بكرامة تعظم قبور الخاوقين خشة الفتنة ما واا يصع‎ 
هذه المحكابات-من نقل علمه ودينه وأما أن بكون المنقول من هذه الكايات‎ 
عن عم ول لا بعرف ونحن لواروي لنا مثل ا‎ 
عن لا بنطتى عن الموى لا جاز الاك ما حنى تثبت فكرف با نةول عن غيره‎ 
نم هذه المجح دائرة بين نقل لا جوز إثبات الشرع به أو قياس لا يرز‎ 
استحماب العمادات بمثله مع العم بان الرسول ل يشر عما ورکه مع ام‎ 
المقتضى منزلة فعله وانا بشت العبادات مثل هذه الجكابات والقاييس من غير‎ 
قل عن الانداء النصاري وامثامم واا المتبع في إثبات احكام اله وسنة‎ 
رسوله لړ وسیل الارقين الاولين لا حوز إثبات حک شرعي ډدون هذه‎ 
الاصول الثلاثة نصا واستنراطاً حال » واما قوله : وقد تيت توسل الامام‎ 
أحمد بالشافعي فهو من ءط ما فيل ما بعلم كل عاقل بالضرورة انه من‌ألكذب‎ 
بل لا بد من رفع هذه الامور أل صا ا اسالد بعتمد عله ودونه لا يسع‎ 
ثم لو ثيت ذلك فافعا مم ونقررأنمم لاست من المحجحة في شيء وحاسام من‎ 
ذلك فم أجل قدر واعظم خطر آ من ان تجري منهم هذه الامور وهي أ‎ 


يفعام احد من اصحاب رسول الله رل » وشخ الاسلام ان تمة قدس اله 


روحه أجاب فى كتاره «اقتضاء الصراط المستقم »عن مثل سه هذا اللحد بوجين 


مل ومفصل ودد أحاد فما وأؤاد و حاث ان ذلك ما لا یکنا نقل عه فلا 


TY 

بأس ان نذ كر الجمل . 

قال رجه الله تعالى : اما احمل فالنقض فان الود والنصارى عندم من 
اكات والقہاساٹ ٥ن‏ هدا النہمط کار یل ال و الذن دعت الم 
رسول اف بے کانوا بدعوت عند اوثانہم فستجاب ھم احیاناً کا ستاب 
E‏ وفى وقتنا هذا عند النصارى من هذا طالفة فان كان هذا وحده 
دللا على آن اله برضی ي ذلك وحبه فليطرد الدلمل وذلك كفر متناقض انك 
تجد کثيرا من هؤلاء الذين بستغيثون عند ني او غیرہ کل منم قد اتخد وثنا 
احسن به الظن ا خر وکل هنېم بز۶م ان قر ينه دستحاب - E‏ ولا دستحاب 
عند غيره » فمن‌الحال اصارتمم جیا وموافقة بعضهم دون بعض م ورجح 
الا مر حح والتدين بدي نېم جما جع رین الاضداد فان اکر هو لاء مایکون 
تاثیرم فما بزو ن دق در اقباهم على و ېم وانصرافېم عن ره ومو افقتېم 
حيعاً فيا يبتو نه دوت ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم فان الواحد اذا 
حسن الظن بالاجابة عند هذا » وهذا ل يكن تأثره مل تأثر المسن الظن 
بواحد دون خر وھذہ کہا من خصاتص الاوثان تم قد استحیب لبلعام أبن 
باعورا في قوم موسى اأؤمنين وسلبه اله تعالى الامان » والمش ر كورل قد 
دسنسقوں فلسقو ك و دستنصر ول ف نصر ون اہی ۰ رفہه كفابة لمن - 
الله عن بصيرته حجب الغفلة والله اهادي الى سواء السديل . 


فصل 
قال الملحد : وذ كر العلامة أبن حجر في كتابه الم سی بالصواعق الحر فة 
اهل الخلال والز ندةة أن الامام الشافعي رضي آله عنه وسل 4 الست 


اللوي حلت فال : 
آل اني در دعي وم اله وسىلی 
ادجو بهم اعطى غدا بدي البمنى صحيفتي 


~1 YA- 
:وهذا ابضاً من غط ماقله وفه من الكلام ک) فاقبل‎ 2 lk 
وان حجر الى عامله الله دهدله من الغالن فى 1 صا ین ومن الثاأين اء‎ 
وجرد المادة لله رب مالين وحاهدوا ل اه وله و‎ a اإذن‎ aad 
حرج عن سدىل ( ااومنین ومن شافق الرسول من بعد ما تن له اهدى ويديح‎ 
غير سيل هنين نوله ما نول واصله جهنم وساءت مصیراً ومن لر عل الله ل‎ 
را فا له من لور )وهن کانت هذه حاله‌و هذه افو اله فحقتتی أن لا تفت اله‎ 
ول تقدیر ٹروته وصحته ان کان النقل صجحرحاً ان لضاف هنا مقدر نقدړه‎ 
ان حب آل عمد وتعظمهم واتہاء بم واالصلاة علمم دريعي ووساتی وکان في‎ 
ار » أي أر جوا حرم وتعظيممم واقباعېم ا‎ 
لاجد ۽ فتحصل نا من هذا جه انه حور التوسل بالني ا اا قل وجوده‎ 
: وف حداته ورعد ابتقاله واه دصح التوسلى نعيره اا لاا »> فاقول‎ 
اما التو سل به م بل و حوده سند هؤلاء العلاة فه على حديث موضصوع‎ 
ما زه ا فقد بنا فما تقد م ار دل‎ ٣ مکذوب ک ا ستی واما‎ 
بد عا به کا د کرنا کلام آهل العام ا آعغنی عن اعادته واما' رهد وفاته فقد پیا‎ 
اه لس من هدى ااصحابة رضي آنه عم وام ا نکونوا بغه‌ونه ولا تقل‎ 
ذلك عم‎ 


عل علا لس عله امرنا فورد ) وني رواية ( من احدث في امرنا هذا 


احد من ااملماء الذن بعتد بم » واذا علمت هذا فقد قال الي ب 

( من 
ما لس منه فو رد) وماد کره هؤلاء امشېوڭ من الاحادیث فی حواز 
ذلك فنا ما هو موضوع ومنما ما هو معاول لا تقوم به الجة ولا تثیت به 
الاحکام الشرعةو كذلك ما ذ كر من المحكابات الق هي كاخالات والرافات 
ائ بور دها أل الث بات ه ی من اأوضوعات الكذوبات واي امادى الى 
ات » وأما قرله ؛ وفك اج من عند با حاعه من اله بن على ذلك »› 
فافول : هده دعوی ګرده »> وقوله ؛ وهو مذهب الاعة الاريعة › فأقول : 
. وهذاابضاً ايطل عا قبله فانه لم يذ كر عن الا الاربمة الا هذه الطكابات 
الموضوعة الكدورة الي وضعها بعص الفلاة ف فى الصان وفوله : ومسفندم 


ج 
الكتاب والسنة ما قدمنا والاجماع حجة قاطعة > فافزل :هذا قول على كناب 
اله وعلى سنة رسول اينه وعلى حع العاماء بغير عار ة ال تعاٰی ( #ل اا حرم 
ري الفواحش ما ظمر متها وما رطن والام والبغي بغير الى وان تشر كوا 
إلله ما لم ینزل به ساطاتاً وان تقولوا على الله ما لا تعهون ) وهذا ال لحد أ 
بك کر من كتثاب اله وسنة اجر والاحاع ا ما بدل على ما توشمه بل 
هو عليه لا له ولا تخر کل ممطل + عن مثل هذه الدعوی فالله المستعان » واذا 
کان هذا میم ما تحصل له من ما مر حکایته عنه من القول القاط والمذ ران 
الساقط فتهان ان نذ کر من کلام اهل العم ما بطل دعواه آل مستند. 
كتاب الله وسنة رسوله والاحاع القاطع وما يترتب على ذلك من المفاسد : 
قال ابن القم رمه الله تعالى : ) ٤‏ 


فصل 


ثم ان في ااذ القور اعادا من المغاسد العظرمة التي لا يعلمما ألا اله تعألى 
ما يغضب لأجله كل من في قلبه قار لله تعالى وغيرة التوحيد وتمجين وتقببج 
للشرك ولكن مارح مت ايلام » فمن مفاسد اتخاذها اعاداً : الصلاة اليما 
والطواف با وتقبياما واستلامما وتعفير المدود على تراما وعادة اصحاما 
والاستغاثة م وسو امم النصر والرزقوالعافية وقضاء الدبون وتفر بجالكر بات 
واغائة اللهفات وغير ذلك من انواع ااطلنات التي کان عاد الأوثان دسألو نما 
وثانمم فاو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد تزلوا عن الا كوار والدواب ادا 
رأوها من مكان بعيد فوضموا ها الباء وةباوا الارض وكشنوا الرؤوس 
وأرتفعت الأصرات بالفحح وتا کواحی تسمع مم النشيج ورأر ef‏ فد 
اربوا ف الريبع على الج فاستغائو ا من لا دی ولا بعد ونادوا ولکن 
ا e‏ ا و 


( م - ٩‏ الصواعق ) 


س ۰ 

احرزوا من الأجر ولا اجر من صلى الى القرلتين > فتراهم حول التبر ر كما 
وسجدا يبتغون فضلا من ليت ورضوانا وقد ملؤا اكفهم خيبة ورانا فلغير 
اه بل للشطان ماراق هناك من العبرات وبرتفع من الاصوات ورطلب من 
اميت من الاعات ويسأل من تفر يج الكربات واغتاء ذي الفاقات رمعافاة 
اولي العاهات والىلسات ع انوا بعد ذلك حول !ةبر طانفین تشپا له بالست 
الرا م الدي ول اله مار كا وهدى للعالمن ٤‏ أخدوا و في النقببل والاستلام 
ارأيت الجر الاسود وما يفعل به وفد اليت الرام ?م e‏ لدىهتاك اطاء 

واځدود الڏي نمل اله آنا تعفر ذلك بین دده في السود م ملو امزاسىك 
حح الق بالتفصير هناك واللاق واستمتعرا لاقم من ذلك ألوثن ذم يكن 
فم عند الله من خلاق وفربوا لدلك الوثن القرابين وكانت صلاترم وفسكمم 
وور بام لیر اه ر ل العالمين فاو دایم می * رصم مضا ٤‏ وقول : 
اول اجرا وافراوحظا » فاذا رجعوا أضي غلاة المتخلفين أن يدع احدم 
واب حه القر ج تحاف ألى المت اطر ام فقول : لا واو عك کل عام 


احز الله 


ھا وخ تا وز e |e‏ کنا £ ولا ام تقصىنا e‏ پد ۶٣م‏ و ضاا تم اد هي 
وی ما عطر يالال أو داد ور ف اال > وھا کان مہا عہاده الاصنام ٤‏ 
وم توح کا تقدم و کل من شم ادني را ية ۵ ن العلل والفقه يعم اة ن ام 
الامور ت الدر عة ا دا اء SE‏ وان ضا حن ۱ شرع اع ا هان N‏ 
وما وول اله واحج ف مہ4 Al‏ ولو عه عله وات ابر ى اتماعه 
وطاعته وااشر والتلال ف م#صرہه وا فته ٤‏ ورات لألي عرد اه الوفاء ی 
4 دك فسالا ا فد کر ته رأفظه 4 دا ا صعت الت الف عل اال 


عقل ی 
والطغام عداو ا ن اوش ع الشرع ال تھا ضاع 4 ومو ها 5 امم فلت 
عم أ 4 وک اوا 1 حت ار عيرم lie‏ ادى کار ما ل تمظم القمور 


لز اميا ا می عه ااب کک ن ارقاد ال راب و ةمام أ ول قم | ر #طاب الأو تى 
باو آم » و الرقاع پا : يا م واا ي فمل ي کا أ دا٤‏ واخد رتا 


تر وأفاضة الطب على القمور وشد الرحال الما والةاء الرى على ألشجر 


- 1“ 
اقنداء من عبد اللات والمزى والوبل عندم لن أ بقمل مشهد الكف ولم 
يتمس بآجرة مسجد الملرسة يوم الاريعاء ولم يقل الجالون على حناز ته الصديق 
ابو بكر أو عمد وعلى أو ر يعقده على قير أبيه ازجا باحص والأجر ولم مخرق 
ابه الی‌الدیل د برق ماء ألو رد على القر»؛ أنتهى .دمن جع ران مه رسنول اله 
0 ن الةمور 7 مر و می عله وما کان عله اص حایه ودين ما عاہه | کثر 
الاي ازى اها ما ج ا د ل ا اداي 
سول اا 0 عن الصلاة الى القوي وهؤلاء بصاوت عندها وى عن 
اتخاذها مساجد وهؤلاء بيلوت عابما المساجد ويسمو نا مشاهد مضاعاة لبموت 
آنه عاف ون ن قاد اسر ج لپا وهؤلاء بو ډو الو قو ف ۴ا ایقاد 
ادل هلها وين أف د عدا و ا ون غاا واا و رة 
ها كاجتاءمم لإعد او أكثر وار پتسو تپا کا روی مسار في صیحیه عن اي 
ایاج الاسدي ¢ وال وال علي ن ا طالب رضي اه عه + ألا أرعئك ا 
٠ا‏ بعثني عليه رسول لله قر آلا ادع غثالاً الا طمسته ولا قرا مشرفا الا 
سو دته ٤‏ وف ص ہی ضا عن اءة ن سقفي فال کا مع فلن عمد بارص 
الروم بر ودس فتوفی صا=ی لا فاعر فضالة رقاره فسوي قال جع ٿٽ رسو ل 
اله پل بار بسو تما ٤‏ ودؤلاء بمالغون في عالفة هذن ادان ور فعو نپا هن 
الارض كاابنت ويعقدو ت علمما القباب > وى عن ححص القبر والبثاء عله 
¥ ډوي مسام في ص حه عن جابر وال : ېی رسول امه ا عن حص ص القبر 
وان بقعد عليما وان يني عليه ناء ونی عن الکتابة عليما کا ووي ابو داود 
في سنه عن جاب رضي اه عه أن رسول اله ا کی غ وص القور 
وان کات عامپا وال الترمذى حدنث جسن صیح. م ٤‏ وھولاء تخذون علا 
الالواح ویکتبوت علہما القرآت وغیرہ ونی ان باد علا غیر تراما کا روی 
او داود من انث حار ضا ان ور سول اله ا نہی ان صصص ةبر او 
کنیب علاہه او زاھ عاہه وهو لاء بزیدوب عاہ_ه سوی الراب والاحر 


والاحجار واخص وې مر بن رد العرز ان بجی ابر باچر واوصی 


أن ال يڌول داك قر هو أو می آلا سود ینز دد | علو ا على وري آحراً وال 


e» 


ابراه النخعي : كانوا بتكرهون الأحر على قنور راوع ابو هريرة حن 
حضرته الوفاة :ان لا تد ربوا على فطاطا. و كرء الامام امد أن برب على 
القار فہہطاطا »> والقصود أن هولاء اأعظہين قور ال شا اعاداً ال ودن 
غلبا اسر ج الذن ت ن علما الاحد وألقاب مناحضوت ها أمر به مول 
اله ا ڪاأدوت لا جاء به واعظم ذلك اتخاذها مساجد وایقاد السرم علا 
وعو من الکائر » قال رجه اله : وقد آل الامر ولاء الضلال المشر كن 
أل انا رغرا اقوو خا وو جرا ل اسك ع ضف ت لاتم فىذلك 
تایا و ماه مناك م ua‏ بالقور للت اطرأم» ل في 
ان هد مغارةءَ لدان الا سلام ود دول 8 دن عاد الاصنام فانظر ای ہدیا 
الہ ان المظم دان ما شرعه رسو ل اله صل 0 و فصدہ من النہی عا قد م د ره 
) في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب ان فى ذلك من المفاسد 
ما بعجز العد عن حصره »> فنا تعظبء ,ا لوقع في فی الافتتان مسا > ومنها 
اغا ذها عدا و هنما السقر ألا ومنمأ مشامة عاد ألا صنام ا بفعل عندها من 
الکو ف لہا والحاور ۶ عندها وقعلتي الس تور لہا و سدآنتےا وعر ادما 
رجحو ن امحاورة عندها على المجحاورة عند المسحد الم رام وروت سدانتېا 
افضل امن خدمة المساجد والويل عندم لقرمما لبلة رطفي القنديل المعلتق علبباء 
ومنما النذر هما ولسدنتها » ومنما اعتقاد اشر کان بها ان ها يكشف اللاء 
ودر على الاعداء ودستنزل غمث الس)|ء وبةر ج الكر وب و قى الوادم 
و صر المظلوم وجار الخائف الى غير ذلك » ومنما الدخول فى لعنة الله تعافى ‏ 
و رسوله ااذ المسأجدعلما واقاد السر ج علبماء و منماالشر ك الا كير الذي بفعل 
عندها ٤‏ ومنما آبذاء أصحاما عا بفعله ا مشر كون قرو ر م فام بوذم مايفعل عند 
قبوره و يكر هو نه غا ةالكر أهة کا ان اسبح یکره ماتفعله الأصارىءند قبورم 
و كذلك غيره من الانبياء والاو لباء والمشائح .رؤذييم ما يفعله أشباء النصاري 
عند قيورم ويوم الةامة بتارؤوت منہم کا قال تعالی ( وبوم حشرم وما 


ST 


بعىدون من دون اله فقو ل ا عادي هولاء ام م ضلوا 1 e‏ 
فالوا سسحانك ما کان بغي ان من دونك من اواماء ولکن متحت 
وآباءمم حتى نسوا الذ كر وكانوا فوماً بورا ) قال الله لامشر كان ( فقد 
کذبو ع ما تقولون ) وقال تقال ( واذ قال الله با عسی ا أ أنت قلت 
اناس اتخذوني وامي اهن من دون الله فال سبحانك ما کون لي ان اقول 
ما ليس لي بحت ) البة ء وقال تعالى ( ويوم حشرم حعاً ثم تقول لاملالكة 
أهؤلاء اا م کانوا بمبدون قالوا انك انت ولمنا من دوم بل کانوا 
عدون ان اكثرم م ومنو ) وهنا مشامة الم ر د واانصاری في اغناد 
المساحد والسر ج علا > وملا عادة اله ورسوك ومتاقضة ما شر عه فما ¢ 
اي م ر و و ا 
واحاء البدع » ومنما تفضباما على خير البقاع واحما الى الله فان عاد القبور 
درا اا والاحترام والشوع ورقة القلب والعكوف بالمسة على 
المونى ما ا فم | زظحره ولا وریب مله > 
و ميا ان دلك تضم عارة المشاهد وراب المساحد »> ودن اله الذي بعث 
ډه ل سوله دضد E‏ »> وشدا لطا كانت الرأفية ن م يعد الاس عن الم 
دالدين عروا المشاهد واخربوا المساجد ء ومنما ان الذي شرءه الرسرل ملا 
عند زريارة القبور اناو تذ كر الآ خرة والاحسان الى ازور بالدعاءه والترحم 
علنه والاستغفار له وسؤال العافة له فكو الرزاثر عستا الى تفه والى 
امىت »> فقلب هؤلاء المشر كون الاءر وعتكسوا الدن و حعلوا المقصود بالزبارة 
اشر اميت ودعاءه والدعاء به وسواهم راحم واستتزال البركات مله 
ونصره هم هم على ألاعداء وو ذلك ا مسدثین ای نفو سم والى المت واو 
م یکن الا عروماً به و که ما شرع الله تعالى من الاعاء له والترحم علب 
ټالاستغفار له وار ر جه الله تعالى از تارة الشرعة والاأحادیٹ الو أردة. 
في ذلك › م د کر أقرال اسلف وه ن مدق من المااء تم قال ۽ فاد و 


ماز ڌه نعو ل ا ددعو به امس 4 1 افم رھ المد الدفن اون ر أحر ي 


SEE 
فبدل الذين ظامو قولاً غير الذى قيل فم ) بدلوا الدعاء له دعا شه‎ ( 
والشفاعة له بالاسنشفاع به وقصدوا باازبارة الى شرعما رسول اله لقم ا‎ 
الى الميت واحساناً الى الزائر وتذ كيرا بالآخرة سؤال المت والاقسام به على‎ 
EEE. انه و صصص رلک المقعة بالدعاء الذي هر في العادة و حضور القلب‎ 
وخشوع اعظم مله في المساجد واوقات الاسحار » ومن الحال ان كور‎ 
وغ اا و تصرف عله‎ e أو الدعاء عدم‎ et دعاء الول والدعاء‎ 
القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله به ثم برقا الاوف الذين يقولور.‎ 
ما لا بفعاورل وفعاوت ما نروت فده سنه رسول اله ۾ ا في اهل القو ر‎ 


5 


ضعا و عر ن سنا ی تو فاه ا عا ور ر د ر ا رك الراسدن و ھ2 
طر بقة .ع الصيحابة والتارعين م باحسات هل یکن شرا على وحه الاأرض 


ان باي عن احد م قل 2 او سن أو اھ فی او منقطع أ انوا 
ادا i6‏ ي حاجة صد و ا القمود ۳ 6 عد ها و اسو أ 4 فشا أر سبلو أ 


جندها أو الوا أيه رأصساما أو حو اهم فاو فوا على اثر واحد أو 


" 
خض 
۹ 


ھر ف واحد في 4 دك دل f‏ م أن ناش عن ا او ۳ ن اد مد م یکر 
تمن ذلك و کا تأر امان و وطال ور ûk‏ ذلك | کاو م 


ھی 8 و د ف 
د دة ماد اس کہا ن سول اه ا 3 3 U‏ سوا ره الراسدن ول 
عن ات ر حرف واجد من ذا ٤‏ دى فا | من لاف ذلك کر کک قد مناه 
ن آلا حاد:ے ا 


هال رجه لله یك د کرد ھا فعلح المجدابة : رضی اله عم وار دا نال و تعممته 


ی الور ول : هله اة ما دعل ہا رول وألا تصأل من د فر ٥‏ 
للا فتن ره الاس 8 3 لف د لأر عاء عند* والترك ره ولو ظفر. ده اتاق ا 
لالدو ا عله N‏ 4 عاك و د ن دول اه م و ادوا من ألقہور أو 
من لا رذاني هذا ولا رقاربه و اموا ها سدنة و جعأوها معاد أعظم من المساجد 


فلو کاب الد عاء ر الہ و ارت عل ھا التر لك ٣‏ | فضا او ا أو مہا س 


ر 
4 ۴ - یږ چ 
ت ا حر ول #y‏ رای ی اے أ ال | ا اک 2 ودعوا ن LR!‏ و ذلك لن 
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بعدم ولكن كارا اعم باله ورسوله ودينه من الاوف التي ی حلفت پمدم 
و كذلك التابعون 4م باحسات راحوا على هذا السبتل وقد ا عدم من 
قبور اصحاب رسول اله لړ بالامصار عدد کئیر وهم متوافروت فا مهم 
افو یروا را دارا داورل ورل ا ی 
ولا استنصر به » ومن المعلوم ان مثل هذا ما تتوافر الم والدواعي على نقله 
بل غلى نقل ما هو دونه »> وحنئذ فلا خاو إما ان بكون الدعاء عندهاوالدعاء 
بأربابما افضل منه في غير تلك البقعة او لا بكون فان كان افضل فكيف خفي 
عاماً وملا عن الصحابة والتايعين وتابعيهم فتتكون القر ون الثلاثة الفاضلة جاهلة 
بهذا الفضل العظي وتظفر به الاوف ءاماً وملا ولا جوز أن يعاموه ويزهدوا 
به مع حرصم على کل خير لا سيا الدعاء فا الخضطر بتشدث بکكل سلب 
وان كان فيه كراهة ما فكيف يكونون مضطرن في كثر من الدعاء وه 
بعامون فضل الدعاء علد القبور ثم لا يقصدونه هذا حال طبعاً وشرعاً فتعين 
القسم الآ خر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه 
اعد ا لضو بل مها العا عدا رة ال ما قد من الاس 
ومثل هدا ما لا دشرعه امه ولا رسوله النته بل استداب الدعاء عندها شرع 
عبادة م بشرعما الله وأ ينزل ما سلطاناً وقد انكر الصحابة ما هو دون هذا 

بکتیرء تم فال رجه اله : ومن كمد الشرطات انه بصب لاهل الشراك 
دار معظم بعظہه الاس م عل 0 بعد من دون اله ثم يوحي الى را 
أن ٥ن‏ ېې عن عادته وامخاده عدا و عله 0 فق دنقصه وهم حقه فاسہی 
اطاهاون امغر كون في قتله وعقوبته ويكةرونه وذنيه عند أهل الاشراك 
امره عا عر الله ډه و زسوله ونه ما ېی الله عله ورسوله من حعل ونا وعدا 
وايقاد السرح علسها وبناء المساجد والقباب عليه وتجصرصه وتقبيله واستلامه 
ودعااه أو الدعاء به او السفر اله او الا ماز به من دون اله ٤ا‏ قد ء م 
بالاضطر ادن الاسلام | ا لا دعث اله به زسوله من محرد التواخة 
لله وان لا ن بعد الا اة فاذا هى الموحد عن ذلك غضب الم كون واثبأزت 
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قاو هم » وقالوا قد لقص أهل ارتب العالية ء وزعم أنهم لا حرمة فم ولا 
و تفوس الال والطمام و كئير من ينسب الى العام 
والدن » حى عادوا اهل ‌التوحد ورموم بالعظام وتفرواالناس منهم ووالوا 
5 ا وزعوا انم م اولباء الله وانصار دینه ورسوله ویأي 
لله ذلك فا كانرا اولماءء ان اواماؤه الا المتقون له الموافقون له العارفونٽك 
يا حاء ره الداعون البه لا المتشمون عا لم يعطوا لايو ثاب الزور الذين 
دو ن الاس عن سلة نمم ویب غو مما ا وم مسو ن eê‏ حسلون ا 
ثم د کر کلاماً طویلا » الى ان قال ۽ قال شیخنا قدس الله روحه : وهذه 
الامور المتدعة عند القرور مراتب ايعدها عن الشرع ان دسأل المت حاجته 
تنغت به فسہا کا بغعله کر من الناس » قال : وهؤلاء من جنس عباد 
الاصنام وهذا قد بتمثل هم الشطان في صورة الىت ES‏ 
ماد الاصنام وهذا حصبل للكفار من‌المشر كن واهل الکتاب يدعو أحدهم 
منم فعظمه فتمثل له الشطان احباناً وقد اط ببعض الامور الغائة 
و كذاك السود للقبر والتمسم به وتقبيله . المرتية الثانة : الا يأل أله عز 
رل به وهدا عله کر من اا وهو بدعة باتفاف لين ء الثاللة : 
ان آله تفه » الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند شيره مستحاب أو انه افضل 
ن الدعاء في لحد فرقصد زبارته والصلاة عنده لأحل طالب حواڪه فپدا 
ايضا من المنكر اا دة باتفا المسامان وهي عر مة وماعهت في ذلك 
اعا رن عة الدن وان کان كر م ن المتأخربن بقمل ذلك وقول رمم 
قر فلان ترباق عرب > والمكبة ألنقرلة عن الشافعي انه کات قصد الدعاء 


علد قاو ابي حنيفة من الكذب الظاهر . انتهى من اغائة اللبغان. 
فصبسل 
قال امعد : وقد روي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول اله مل 
ان ال لا محمع متي على ضلالة ويد ا ومن سذ سذ في النار :٤‏ 


N 

والواب ان یتال : هذا الد یٹ ددا الترمذي في ابواب الفتن من حديث 
ابن عمر ولفظه هکذا انرسول اله ع ر قال ان الله لا جع می او قال 
ا مد -۔ على ضلاله ودد اله على ٠‏ ومن ا ف الزار ء هذا الد رٹ 
غريب من هذا الوجه وسلمان المديي هو عندي سلمان بن سفارب قلت هذا 
حد بث ضعنف ففي سنده سلبان ن سفانت ¢ فال الذهي ف ميزان : سلمار 
ان سفيان ابو سيان المدني عن عبدانه بن ديار وپلال ن را قال ابن معن 

لس يشيء وقال مرة لبس بثقة و كذا قال النساي » وقال ابو حاتم والدار ٠‏ 

قطني ضعبف انتهي » والمقصود بالامة أمة الاجاية لا امة الدعوة وامته 

المستجسو ت لدعوته اعون لات المنتپوت عا هى عه الآخذور ته 
وهديه هم الأمة الناجون النصورون الى قبام الساعة الذين لا يضرم من خالفبم 
ولا من خذهمم مخلاف عراد القبور النخذين الاولياء والصاطين شركاء فيخالص 
i‏ سبحا نه لست غو ن f‏ ق الشداند و راجتو ول الهم ويد حون هم ویندروت 
مم ويستعينوت بم في قضاء الحوالج وبطلبون ملم ما لا بقدر عاه إلا اله 
ويدعو مم وبرغون الم ف الطلات و قولوت هو لاء مانا علد الله فولاء 
سوا من أمة خمد 0 قر الذي استيابوا لله ورس وله بل هؤلاء عتمعوت عل 

خلاف الكتاب والسنة عالفون )ا عله ا من اهل السنة وابماعة موب 

على الضلالة نعود باه من موجمات غضبه والم عقابه . 

وأما قول اللحد: : ولي سان أن ماحة عن ابن عر قال: قال al e‏ 1 

اموا الوادت د الاعظم ‏ فاته من سَذسذ في الثار ؛ فاللواب ان يقال : أن السرأد 
الاعظم والجاعة هم من كانوا على مثل ما كان عليه اصحاب رسول الله لان 
لقو له : . افر قدت البهود على اعت وسيعات فرقة وأفارقت النمارى 
انين و سهان فر فة وستفترق هذه ألامة على ثلاث وسعان فر ةة کہا 4 ف انار 
ِل واحدة » قالواياوسول ا ومن هي قال من Ey E‏ 
الوم واصحابي > فن کان على مثل ما کان عله اصحاب رسول اله فم 

السراد الاعظم وم الجاعة وان كانوا ليلا يدل عليهم حديث عبداله بن عر 


“A- 
وقال : قال رسول الله بل ء ليأتبن على أمتي ما أتى على بى اسرائيل حذو‎ 
النعل بالنعل > وفه قالوأ من هي با رسول اله ? قال ما انا عله الوم‎ 
رواه الارمدي» وهال هذا حد ثا سن غر بب مفسر ٤وفي ررابة‎ ٤ واصحالي‎ 
قال الماعة »> وفي رواية انس نن‎ ٩ عوف بن مالك قل ۽ بأ وسول اله منه‎ 
مالك كاما في النار إلا واحدة وهي ااعة رواها أبن ماجة والاحادرث بعضا‎ 
بغر عضا فعا ان السواد الاعظم هو الجاعة وهي حاعة الصحابة ولع‎ 
هدا المعتي » قال أسحق بن راهوية حين سثل عن معني حديث « عل بال واد‎ 
الاعظم ۾ : هو عمد بن أسلم وأتباعه فأطلتى على تمد بن اسم ۴ ا‎ 
السواد الاعظم ا مم بالصابة في سشدة ملازمة السنة والتسسك م‎ 
ولذا كان سفيان التورى : قول المراد بالسواد الأعظم م من كان من‎ 
النة وال )عة واو واحداً كدا فی (اليزان) للشعراني » وال ملا سهد ألروءي‎ 


في حالس الأبرار, فلا بد لك آث تكون شديد التوقى من حدثات الأمور وإن 
فی اہو ر فلآ در رك نفام عل ا رود الحا رة س ي٥ي‏ لک 1 
کو ل درد على 1 تلش عن أحوافم وأعامم فان اع ااناس وأفر مم 
ای انه عاي ا et‏ وأعر فم بطر بم ا منم اشد الدن وم أصول 

في قل أل شر عة عن صا حب الشرع > وقد حاء فی الد رٹ وإدا اختاف الناس 
ا با لمو ا عظم ۾ وال اد د ره ازوم ا ق و أتہاعه وإ ن اا 
وھ لالا و اال ثرا ان ا جقی مأ کات عله اا عة ا رف وھ الصعاية 
ولا عبرة بالنظر الى كثرة الماطل رعاشم ٤)‏ وقد فال الفضءل بن عاص مأ مهناء 
ار م طر بق أهدى ولا يغرك ةل ألا کین واياك وطر ق الخلالة ولا تهر 
منکثرة e‏ وقال بعص السلف ادأ وافقت الشر بعة ولاحضت اطققة 
واا قال و ان حافت را رلك ® الق »> وال أخطافيل ادن الم ر هه الله 
عاف ٤‏ واه الات ¢ ق المصار الےادی ل ا من 1۴ اأرفق و مز 
فقده إدا اس شعر قله مرأفةة الرعبل الأول ألذين أذ م اله عم ھ من الندان 
ا رت رجح ارات ریا ید ی کچ 


E 
طلبه دلبل على صد طلبه » ولقد ستل اسحتق بن راهوبة عن مأك > فأجاب‎ 
عنہا » فقل له ان أخاك احمد بن حنتل بقول فما ثل قولك ؛ فقال ما ظننت‎ 
أن أحدآ ان يوافقني عله وأ دتوحش بعد ظمور النور له من عدم الموافق‎ 
فان اتی إذا لاح وتبین لر سحت الى سشاهد بشہد به والقلب بعر الحق کا نبصر‎ 
العبن الشس فكرف تاج الى ساهد يشہد بطاوعما ويوافقه عليه وما احسن‎ 
ما فال أو سّامة عبد الر حن بن اساعتل ف کتاب ( الوادث والبدع ) حسٹ‎ 
ڪاوالا پازو م الجاعة فالمراد لزوم التق وأتباعه وإن كان التمسك به فلبلا‎ 
والخالف له كثير] لأ الى هو الذى كانت عله الجاعة الأولى من عد‎ 
لني رھ و آصحاب ولا نظر الي كثرة أهل الباطل يعدم »› قال عرو‎ 
اتن مرت ار رد مت ادا بالسمن فا فارقته حت وارته في الراب‎ 
بالشام 2 ضحت یعده اوةه الاس عد انه بن مسعرد فسمعته بقول علي‎ 
الجاع فان رد اله على ابماعة م ممعته دوسا من الايام وهو بقول : سملي‎ 
علي ولاة بؤخرون الصلاة عن مواقتبا فصاوا الصلاة قاتا فهى الفربضة‎ 
وصاوا معېم فاا لے ن 2 قاری ما ل‎ 
وما ذاك قات تأمرني باماعة وتحضنى علمما ثم تقول صل الصلاة وحداٍ وهي‎ 
الفريضة وصل مع الجاءة وهي النافة ? قال يارو بن ميمونقد كنت أظنك‎ 
من أفقه اهل هذه القر بة تدري ما الجاعة قلت : قال إن حور الناس الذي‎ 
فارقوا اغاءة الجاعة ما واف الى وإن کنت وحدل فال نعے ہن اد پعنی‎ 
اذا فسدت اماعة فعلمك ما كانت عامه اجاعة قل أنتفسد وات كنت وحدك‎ 
فانك أنت اجاعة حنئذ وعن الجسن قال السلة والذى لا إله الا هو ربت ااغالى‎ 
واطافی فاعبروا غاا رج الله فان أهل السنة كايا أقل الاس فأ رة ی الین‎ 
م يذهو ا مع ع ادل الاتراف في أترافم ول آهل البدع في يدعم وصبروا‎ 
ګ نېم حي لقو م فکدلك ات ساء اه تعالی فکونو ا و کان کد بنا‎ 
: الطومي الامام افق على إمامته من الان الا ف زمانه حت قال‎ 
ما بلعتی نة عن رسول اله برل الا عملت :با ولقد حرصت غلل أن أطوف‎ 


N g- 

الست را کا فا مكلت من ذلك وسأل بعض أهل الع في زمانه عن الواد 
الاعظم لذن حاء فم الد یٹ و اذا اختلف الناس la‏ بأأسوأد الاعظم 4 
من الواد الاعظم ? قال عمد بنا سار الطو سي هو السواد الاعظم انتهی٤‏ و لیعل 

ا أن عل و حو تااس واد الاعظم اذى أردد مه جاع المحارة ھر ۳ اسعتلف 
ذه الصجابة فذهب عامتمم وأكثرم الى أمر واليعض الكخر الى خلافه بدليل 
فط الاختلاف فاذا اختلفوا فلحي أن الق مع من كان اللفاء الاريعة 
فم وان أختافوا وکن ادو کر و مر a‏ طا فة فاق o eh‏ و کدلاک د 
كات أحد اللفاء في طالفة ولم يكن أو بكر وعر معهم فمن كان عثان أوعلى 
مهد م اقل ٥ن‏ عار ھم وما مأ أحع اہ الصحارة- فو حوب اتباعہم بعل 
یدو ری !لطا اب ٤‏ - اما ما اختاغو أ 48 ولا ت کارتیم ف حا دب فاد بث 
و دل عل زو ا راع Rt‏ فر وشدا a‏ فا دا ده ار ضه اة أو حل رم 
ر دوع 7 ا حسن بشت اسما 8 أو! عار ته أ او حد رث فا لحة 
الکتاب E‏ واوا اء ر اه درطل ر ممقل و مادا رم 3 إل الضلال» 
و ألقّص د | الو اد الاعظم مر هد | E‏ کاو على ممل ما کا عل 
دا با سور ا ایل ا لار فی کل ا رتاو نه و فعاو ره و رقو لو ده { و ود عت 
۴ دى اه م ما کان احد مام لہ عہہٹ ر عمو ل الله ا رچراد و فاه 
ول ول ر ر4 ر ل داجو ووك امه فا لہ rE‏ لا کن ا م ا دار عه 


أي اسم س د و Ub X9‏ أ اززاس 


SE‏ ولام فم سإ ر و نڅ گي واا أ 
ا ل م أ 

غل هه الاه ماگ ! ا أ داور محر ۵ فأ ره مم رالد An‏ م ري ورا | دال ادعو ل4 

1 

تاو م E‏ ما ةلوك ی الضيت :اة 3 أ کار الا ia‏ 4 و قر ری ٣ن‏ 


الوقوف عند القبر للدءاء ويد كر أنه ل يفعله السلف والقصود أن قله هذا 
لاحد من جواز التوسل بالانداء والاولماء والصالين من الاعادرث أنه 
ما کڏ موضوع وإما ضف لا يقو م به عة ولا نىت به الاحکام 
الرعة > و كذلك ما نقله عن العاماء فو من هذا النہط فا سلكه هذا اللحد 


عالف اا كان عله اسلف الالح والصدر الاول واتيع سيل من خالفيم 


ENS 
من ابتدع في الدن واترع غير سل الو منين وهؤلاء الا کثرون ک) فال تعالی‎ 
وإن تطع أ كثر من في الارض يضاوك عن سيل الله ) وقال تعالى ( وما‎ ( 
أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين ) وقال تعالى ( وما وجدنا لأ كثرم من‎ 
عبد وات ودد أكثرم لفاسقين ) فهؤلاء وإن كانوا هم الا كثرين فلسوا‎ 
بالسواد الاعظم واجاءة الد كورن في الاحاديث البوبة بل السواد الاعظم‎ 
والماعة من كان على مثل ما كان عليه أصحاب زول اله لر كالتارعين‎ 
رضي الله عنم والائة الهتدين ومن تېعمم باحسان إلى يوم الدين ووت کانوا‎ 
. فلبلا ک) نقدم ببانه مضلا موضحاً والله سبحانه وقعالی آعم‎ 
فصل‎ 

ولنبخع اواب بالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الاي ليعلم الناظر في 
هذه الاوراق أن هؤلاء الغلا الم_ال ما عرفوا من معنى ( لا إله إلا الله ) 
ما عرفه جال الكفار الذين بعث الله فيهم رسوله مدآ بل فان هؤلاء الغلا 
بزعمون أن مر قال لا إله إلا الله واقر أن الله هو اخالى الرازى لمحي 
اميت النافع الضار المدبر يع الامور أنهم لا يقصدون من يدعون 
ويستغيثون به وباجأون البه من الانبياء والاولاء والصالين بذلك تأثر 
شيء منم باحاد نفع أو دفع ضر ولا يعتقدون ذلك البتة بل يعتقدون أن اه 
هو المنغرد بالاعاد والاعدام والنفع والضر وأبه لا مشارك له فی ذلك وهذا 
هو اعتقاد جهال الكفار الذين بعث اله الم دسوله مدا یړ فانم کانوا 
يدعون الانيياء واللاكة والاو لاء والصالين ويلتيجئون الهم ويسألونم على 
وجه التوسل اهم وشفاعتمم لبقربوم إلى الله زافي کا حكي الله ذلك عنم 
في مواضع من کتابه. کا سنبنه إن ساء الله تعالى » إذا عرفت ما فدمت لك › 
قاعلم أن التوحيد نوعان > توحيد في المعرفة والاثبات وهو توحيد الربوية 
والاسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالمية والعرادة 
کا قال مسمس الدين ابن القم رحه الله تعالى : وأما التوحبد الذي دعت 


EES 
اله آل روسل وا تز لٿ ده اکب ف نو عا توحمد فى الأعر 4۵ والاشا س و دو سقیك‎ 
هور ازات حققة دات الرب-ءتعافی و صماته وافماله‎ bS الطلب والقصد‎ ٤ 
و مجاه وتکامه کته وتکاممه أن ساء من عراده واثات موم داه ر فدره‎ 
وحکمته وقد أفصح القرآت عن هدا النوع حتی الافصاح کا فال في اول‎ 
ادد وسورة طه وخر ا اول تنزىل ا وول ل ت‎ 
وسوره الا حلاص یک )اھا وعار ولک انتہی کلامه ر ههاب € فاا عر فٽ هذا‎ 
تہاں اک ان و ہد ارو ره هر بو ہك العرد ر ده سا ره ۰ ب ڈھرا لد البادره‎ 
منه اغلاق والرزف 8 الاحہاء والاماتة وار ال الإطر وانہات ت والنفع‎ 
6 الامور ا ر دا :زک من اال الرب س چا نه واوا‎ aR وااضر و زل دار‎ 
وهذأ هو اعنقأد حاهاة اہر س فام اوا مقر س و مچار قن إن ا ھر الفاعل‎ 
اوآک لھ فی اجاد سے ٍ و أعد امه وان النفع و اضر رہل ت‎ SS , ده الا ساء‎ 


واه و راب کل ٣ي‏ ء ماکه کا کانوا بقو لوت ي لہ تمم ) لسك الم لمك 
ا اك إلا شرىك هو لك تلكه وما ماك ) ولا يمتقدوت ان هتيم 
لي دعو ما ۾ م دو ل يزه من الاتاء والاأو اء ااا این واللانكة ا 0 اه 


فی خلق ت والارض أو أستقاوا لشي ء۶ من 0 وال ار والا محا ولو 
٤‏ حای درة م ن الذرات کا حکي اه ذلك نهم في ھی وأضع من کتاوه فال 
تعالى ( فا قل من بړزقک من السماء والارص | م E NA‏ 
ر ج اي من المت ور جم الآہت م اي ومن ددر ال ر فسةولون اه 
فقل ألا قتقوت »فل لن الارصس ومن فہبا أا کلم تاهو ل سقو لو ك اناه فل 
افلا تد کروت فل من رب الخجوات لسع ورب الەرش العظم سقو لو ر. 
له قل افلا تعقارت قل من دده Eh‏ شیء وهو ګر عله ان 
کنم تهون سقو لوت له قل فاني تحر ون ) وقال تعالی ( ولئن سألتهم من 
لی ادات والارص لقو ن ا 9 افرآيتم ما e‏ هن دول اه ان 
ار ادي اه دضر مل هن ات ره أو اراد بر هه هل هن عسات ر حه 


e‏ 2 ت ص ر * ت 8 4 . د 


NT 
مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند اله ) الآبة وقال تعالى‎ 
والذن اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدم الا ليقربونا الى اله زلفى ) وقال‎ ( 
تال ( قارولا صر مم الذن اتخذوا من دون الله فر رانا آ هة بل ضاوا عنم وذلك‎ 
افکہم وما کانوا يفترون ) وقال تعالی( انمن اتی كمن لاماق افلاتذ كر ون)‎ 
وقال تعالى ( ام مم 4ة قنعمم من دو تنا لا يستطيعون نصر انفسم ولا م منا‎ 
بصحبوت ) وقال تعالى ) واتخذوا من دون أله آ4ة لا لاقوت سيا‎ 
مخلقون ) الارة وحکی عن اهل النار انهم يقولون لا هتم أا ۲ عبد وها مع الله‎ 
الله ان كنا في ضلال مين اذ نويم برب العالمين) ومعلوم أنېم ماسوو م به‎ ( 
في اخاى والتددير والتاثير راغا كانت التسوبة في الحب والضوع والتعظم‎ 
والدعاء وتحو ذلك من العبادات ؛ فاذا عرفت ان اقرارم بتوحيد الربوية لم‎ 
بدخاېم في لالام وات قصدم الملالكة والانيباء والاولاء بريدون‎ 
والنقرب الى الله بم هو الذي أحل دماءم واموا مم عرفت أن التوحيد الز‎ 
دعت اله الرسل عن الاقران اشر کون هو توحد الالوهة‎ 
ادا هيل هم لا اله آلا الله يستكيرون وبقولون ألا‎ i. قال تعالی ر(‎ 
لتار كوا اهتنا لشاعر محنون ) وقال تعالى عن كفار قرش ( احعل الآة‎ 
الما واحدا انهذا لثيء عحاب ) وهذه الآبة نزلت عن اجتمعت سراة فرش‎ 
a a aE 
فاجاب عليه الصلاةرالسلام بعدما جاء و اخبرهعمه عنهم : يأعم افلاادعو هم الى كلمة.‎ 
فقال من بن القو مابو جل : ماهي‎ ٩ واحدة يدن ۵م ما العر ب وع لكو نبا العجم‎ 
لنعطينكماو عشر اما هما . فقال : قو لوا لاال الا اله فقاموافز عن منفضو نثبا مم ذاق‎ 
موله ( وانطاق الا منم ان مشو او اصبرواعی اهدج أن هذا لشي ء راد ) فاذا مېد‎ 
هذا واتذح ا انهلا نجي ف اشر كالاکبرالذي لا عفر داه إلا القيام‎ 
#ا دعت اليه الرسل واتزلت به الكتب من‌هذا النوع الآ تي يانه وهو توحدالل‎ 
تعالى بافعال العبد الصادرة منه لأن الاله هو الذي تأهمه القاوب عة واحلال‎ 


وتمظما وخوفاً ورحاء]ً و غضوعاً وى عا واانة ور ا اسان واا 


EES 

ودعاءً فو الذي باه کل شي و بعندہ کل خا . قال ان الق رجه اا 
قعالي : النوع الثاني : ما تضيمنته سورة ( قل أا الكافروت ) وقوله قتعا( ذل 
يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ديننا وريج آلا نعد الا الله ولا نشرك 
ده ( الا به وأول سورة زل الكتاب وآ خر ها وأول سورة الؤمن 
ووسطا وآخرها واول سورةالأعراف وآ خرها وجلةسورة الانعام وغالب 
سور الق رآ بل كل سورة ف الق رآ ٺ في متضمنة لوعي التو حك ساهدة يه . 
داعة امه فان القر ن أما حبر عن الله واسمائه وصغاته وافعاله واقواله فهو 
اللو حرد الملمي البري واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما 
بعد من دونه فو التوحد ألارادي الطلي واما ار وی والزام بطاعته 
رامره و په فو حقوق التو حد ومکملاته واما خير عن اهل الشرك وما 

فعل مم ف الدہا م ل وما حل ¢ ف اأتّي ۾ ف ع العد اب هو حزاء. من 
رج من عم وید اراد که فی التو حہد وحةوقه وجزأنه وف ان 
الشرك راهله وجزامم ا اذا عرفت أن توحد الربوبة هو الاقر أر 
والاعتراف بان اله تعالى هو اطااتى الرازق الحي المميت النافع الضار المدير 
بع الأمور وعرفت أن حال الكذار الدن ٠‏ على عېد رسول اله ù‏ 
مقر ون ېدا معارفون په ول دذازع أحد منم ف ذلك دل بعتقدون ان اله 
هو الفاعل هذه الاشاء وانه لا نفع ولا يضر الا الله وانه المنفرد بالاح اد 
والاعدام والنددر والتأثير وانه لا مشار له ولو في خاتق ذرة من الذرات 
ول يدخلمم ذلك في الاسلام بل قاتامم NT‏ 7 الان بكون الدن 
که نه فان حاصو ا العادة ولا دشر كوا معه في عادته احد سواه فاٺ من 
دعی الله ودعی معه غیره فو مشرك فالدء_اء والوف والب والرحاأء 
والتوكل والانارة واخشوع والضوع والاستعالة والاستعادة والذ یح والندر 
والالتحاء وغبر ذلك من انوأع العبادة الى اختص الله بها دون من سواه هي 
له محا نه وتعالى فن صرف من هذه العبادة ا امیر اله کان BE‏ مو آء 
اعتقد التأثر عن بدعوه ور جوه أو م بعتقد ذلك فه » قال سخ الالام 


ا 
فدس أله روحه ي التوحد الذي حاء به اارسول ا ضبن اثات ال هة له 
وحده بان رشمد ألا إله إلا الله لا بعد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
ما أثيته لنفسه من الامماء والصفات قال تعالى : ( و4 إله و احد لا إل إلا 
هو الرحن الرحم ) وقال تعاٰی : ( وقال اله لا تتخذوا إمين اثنين أا هو 
إله واحد فاياي فارهيون ) وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إ4اً خر لا 
برها له به فاا عسابه عند ربه انه لا يفاح الكافروت ) وقال اتعالى ( واسأل 
من ارسلنا من فلك من رسانا اجعلنا من دون الرحن آمة عدون ) وآخر 
عن كل ني من الانيباء انم دعو الناس الى عبادة الله وحده لا شريك له 
٠‏ وقال تعالی ( قد کالت ک او حسنة في اہراھے والذین معه اذ الو لقو دمم 
انا راء منک وما تعدو من دون اله کةرنا د 4 وردا ننا و العىدأوة 
والبغضاء ابدأ حى تۇمنوا بال وحده ) وقال قعالى عن المشر كين إ ef‏ 
كانوا اذا قيل مم لا إله الا الله وستتكبروت وبقولون اننا لتارڪو لفتدا 
لشاعر نون ) وهذا في القرآن كلير » ويس المراد بالتوعحبد جرد توحرد 
الربوبة وهو اعتقاد ان الله وحده خاتى العام کا ر بظن ذلك من بظنه من اهل 
الكلام والتصوف وبظن هؤلاء انم اذا اثبتوا ذاك بالدليل فقد اثبتوا غاية 
8 وام اذا ېدوا هذا وفقوا في غابة التوحيد » فات الرحل لو ما 
استحقه الرب من الصفات ونزهه عن کل ما بازهعنه واقر بانه وحده خالق کل 
sS‏ ان لا اله الا الله فقر بان الله وحده هو الال 
المستحتى للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له وانه هو الألوه المعبود 
الذي دستحق العادة ولي هى الاله معن القادن على الاختراع فاذا ee‏ 
الاله معنى القادر على الاختراع واعنقد ان هذا ا معني هر ا EE‏ 
وجعل اثبات هذا هو الغابة في ألتوحد بفعل ذلك من بفعله من متكامة . 


الصفاتية وهو الذي بقولونه عن ابي الجن واتباءه لم بعرفوا حقبقة التو حيد 


)م ٠١‏ - الصواعق ) 
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الذي بعث اله به رسوله لړ فان مشر کی العرب کانوا مقر ین بان وحدە‌خالق _ 
کل شيء وکانوا مع هذا مشر کین قال تعالى ( ما يؤمن اكثرمم باه الا وغم 
مشر كون ) قال طالفة من السلف تألهم من خلتق السموات والارض 
فقو لوت اه وم مع هدا عدون غیره فال تمالى ( فل أن الارض ومن فا 
ان کنتم تعلهو ن سةولون لله فل افلا تذ كرون ) الى قول ( فاني تسر ون ) 
فلس کل من اقر بان اله تعالی رب کل شیء وځخالقه کون عایدا له دوت 
ما سواه راجيا له افا منه دون ما سواه پوالي فيه ویعادي فيه ویسمع رس 
ویأآمر ما امر به ونی عا ېی عله وعامة المشر کین افر وا بان الله خالی کل 
شيء وايتو | الشفعاء الذین شر کونېم به وجعاوا له اندادا قال تعالی ( ام 
SI CE E E I OS‏ 
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له ما لايضرم ولا بقعم وبقولون هؤ لاء سفعاونا عند اله ) الى قوله سجاه 
وقعالی ( تما شر کون ) قال تعالی ( ولقد جئنہونا فرادی کا خلقنا م اول 
مرة وتر كم ما خولنا ع وراء ظہود £ وماری میک سفعاء ع الذن زعم آم 
f‏ شر اء لقد نقطع i‏ وضل i‏ ما كنم عون ) وقال تعالى (ومن 
الاس من تخد من دون اله اندادا بوم کب اله ) و هذا کانمن تباخ 
مؤلاء من اسحد لاشمس والقمر والكو اكب ويدعونا ويبصوم وينسك ها 
وبتقرب الما م بقول : ان هذا ارس ل اا الشر ل اذا اعتقدت انا 
الدبرة فاذا جماتما سبباو واسطة لم كن مش ركا» ومن المعاوم بالاضطرار من 
دن الاسلام ان هذا شرك .انتېې کلامه »وقال انضاعل فوله تعالی (قل ادعوا 
الدن زعم من دون اله لا مالکون مثقال ذرة ف السوأت ولا ٤‏ الارص ) 
الآ يات > فى ايه عا سواه كا) يتعاق به المشر كون فنفي أن بكرن ابره 
ملك أو قط منه او يكوت عوفا له فر ببق الا الشفاعة فيي انما لا تفع الا 
ن ادت له ارب کا ۶ ل تعألٰی زولا لشفعوت ألا لن اأرتجى )فده الشفاعة الي 


ماله اي 
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باي فمسچدل رده رده لادا بالىشفاعة اوا يقال ارفع راسك و قل لسم 
وسل تعط و واسفع تفع ٤و‏ قال له او هرر ه: من فك اناس شا عنك ارسول 
انه ۹ ? فال 4 ن قال ا أله ال اه الصا من قله فلك الشفاعة لاهل الاخلاص 


بأذن الله ولا تتكوت لن أشرك باه وحققته أن سدانه هو الذي يتفصل 


عل اهل الا خلاص ف عفر فم لو اسطةدعاء من اون لي آٺ سام اکر مه ونال 


الام الحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فما شرك وهذا اثبت الشناعة: 


باذنه في مواضع وقد بن‌الني با انالا تكو نالا لاهل التوحد والاخلاص, 
آنتہی › وقال أبن الق رجه ايه تعالی ف الكلام على هذه الارات : وقد فطع 
اله الاساب الى تعلق ما المشر كون مما فالمشرك انا رتخد معبوده ا 
حصل له من اانفع والنفع لا کون الا عن فه صل من هده الاريع 3 

مالک لا ريده عارده منه فان یکن مالک کان شر تک للمالك. فان یکن 
شر تئ لالات کان ع له وظپیرا فان أ کن معنا ولا ظہیرا کان سفہعا 


عنده فنةي سبحانه المراتب الاريع نفا رتبا متنقلا من الاعلى الى الادنى 


فنفى الك والشر كة والمظاهرة والشةاعءة الى بطلا الل والات سا عة 


لأوحد وفطمالاص رل الل ومواده من عقاما والقرآن علو من أماها ونظاترها 


ولکن | کثر الاس لا يشعر بد ول الواهع وة و دطازه ف نوع ودوم 
قد خاوا من قبل ول وا واا وهذا هو الذى حال رين القلب وين فيم 
رآ وأعمر اه إن کان اوا ٤ك‏ فد ولوا وقد ورثهم ۾ ن شو ملم أو شر منم 
او دو مم فتناول القر اف 4م کتناو اه اولك ى کلامه ر حه آنه » فادا 
ن زک الفر ف لا ڏو ہك الردو دة و ذو حہد الالوهية عر في أن مشر کی 


أهل زماننا لا بعرفوت ها عرفه كنار العرب فان كفار العرب يعلموت أنم 


إذا قالوا لا لله إلا انه فقد نفوا جع المعبودات من دورب الله وأثيتوا. 


العبادة لله وحده لا شريك له دون سواه فأبوا عن‌النطتى بلا إله إلا الله وعتوا 
2 وأبي ا إل کا فڪیحد وا لا اله إل اله ل ظا ومعنی 


\EA- 

ولذلك ما فال م رسول بلقم ( قولوا لا إله إلا الله ) قالوا (أجمل الآمة إا 
واحدا إن هذا لیء عجاب) وقال تعالی حا كيا عنهم (أنهم كانو ا لذا قبل هم 
لا إله إلا الله يرون ورقولون ألا لتار كوا هتنا لشاعر نون ) وهذا 
لاف ما عله هو لاء الغلاة ابال فام بق ولو نما وم مع ذلك عدون مع أله 
يه من شر کو نه في عبادته بالدعاء واخوف والب والرحاء و 
والاستغاثة والاستمانة والذبح والنذور والالتجاء وطلاب الشفاعة مهم إلي 
غير ذلك من أنواع العبادة فمن صرف لغير الله سينا من أذراع العبادة فقد عبد 
ذلك الغير واتخذه إها وأش ركه مع الله فى خالص حقه سواه أعنقد التأثير 
والتدرير والاجاد والاعدام رالنفع والضرر من ددعوه أو برحوه أو لأر رعتقد 


! ہمہ فعلةَ دلك تاها وعرادم وش رکا › و من المعاوم بالفرورة 


وان فر من 
س دين الالام أن حقا ی الا سعاء ل عار عار ا ولا تزول ھل د 
المفاسد تعر ا كتسه.ة عاد القرور عمادة غر الله تولا وتشفعاً و تعظما 
LS SE‏ والاصطلاحات وال 
SE‏ 2 اخققة 5 ااشاءَ اذا ق مأ ونوت اک ول ود من 
هي اسار من کلام الماي)اء ق معی ۰ إل إل اله وال الوزر أرو اأاظفر 
ف ;الا |( قوله ساد آن ر ال إل اه دقتعھی أن بکون الشاهد غ ران 
لا إل الا الله e‏ ک وال تعالی ( فاع أنه لا إله إلا اله ) قال وامم الله مرتفع 
رمد إلا من حبث أنه الواحب له الاهمة فلا دستحقما غيره سبحانه قال :وح 
الفائدة فى ذلك أن قعالم أن هذه الكامة مشتملة على الكفر بالطاغوت والاعان 
الله فانك ا نقيت الآ ية وأثبت الابجاب لله سبحانه كنت من كار 
رال اع لج 3 ا باه وال ی » ال داع ( ردا لقو لى C4 CU‏ قال أن 0 
ګرچ قن الذي وال ل شو رج من ا و که فلا کون دااا ف 
انف إذ لو كان كذلك لم بدخل الرجل في الاسلام بقول لا إله إلا الله لأنه 
مم بشت الاهية له تعالى »> وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الهة عما سوى اله 
وڈ اتپا له تعالى وع الاختصاص فدلالتما على إثبات اهته عام من دلا 
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هو لا أله إله ولا ستريب أحد في هذه البتة أنتهي ععلاه ٤‏ ورقال أو عند أله 
القرطى في تفسيره لا إل إلا اف a‏ » وقال الزعڪشري : 
ا مما الأجناس كالرجل والفر س بقع على كلل معبود بحق أو باطل م 
غلب على المعبود عو ىقال د سخ الاسلام ,الالدهو اعرد لطاع فان ألاله هر 
الألوه وال آلوه هو الذي لستحة ی أت بعد و کو نه بستحت أن عمد هو مااتصف 
به من الصفات الى تستازم أن يكون هو الحبوب غابة الب الضوع له غابة 
اضوع قال فان الاله هو الحبوب الود الذى تأمبه القاوب محبما وتخضع له 
وتذل له وتخافه وتر وه وتلحاً إله وتطم بذ کره واسکن إلى حه ولاس 
إلا اله وحده ولمذا كانت ل اله إلا اله أصدق الكلام وکات أهاہا أهل اله 
اوعزبه والمنکرون ها اعداژه وأهل غضبه ونقمته فاذا حت صح ہا کل 
ا وغل وو وإذا ل بصححما العبد فالفداد لازم له في علومه وأعاله 
وقال أبن القم رحهالله :الاله الذى تأههه القلوبعبة وإجلالا وإنابة وإكراما 
وتمظم)ا وذلا وخضوعاً وخوفاً ورحاء] وت وکلا » وقال این رحب وحه الله: 
الاله هو الذي يطاع فلا بعصي هسة له وإجلالا وعحبة وخوفاً ورجاء] وتوكلا 
علبه وسواء لأمنه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وحل فن أشرك 
خلوقاً في شيء من هذه الامور ااتى هى من خصائص الا ية كان ذلك قدحافي 
إخلاصه في قول لا إله إلا اله وكان فره من عبودية الحاوق بحسب ما فه 
ن ذلك ٤‏ وقال اليقاعي : : ل إل الا انه أي أا اء عظما إن کون معو داً عق 
عبر نر الك الأعظم ق فان هذا 0 هو أعظم الذ کري ااك من أهوال الساعة" 
وإغا بكو علماً إذا كان نافعاً وإغا يكون نافعاً إذا كان مع الاذءان 
والعبل ما نقتضبه وإلا فهو جهل صرف»وقال الطبى :+ الاله فعال عى مفعول 
- كالكتاب معني المكتوب من اله آلمة أى عبد عبادة ؛ قال ال ایخ سان 
این عد ك رجه اله وهدا کثیرفي کلام الماباءوإجماع منم ت لاله الا ايه 
على نفي الآ هة عن کل ما شوى امه تعالی اتنا ي واثىات الا هة لله 
وحده دون کل ما سؤاہ وهدا ھ E‏ اله ارسل وول ae‏ 


اشر أت ٥ن‏ وله ُن مر * e‏ فال ڏعایی تان ا اسن ( قل ا ا ۾ تمع 
تفر من أن فقالو! إنا “معنا قر آنا عجبا بدي الى الرسشد فأمنا به ولن نشرك 
را أحدا ( فلا FH a‏ ايله ا نفع إل من عر ف مدلاو فا E‏ واعتقد 
دلا و قله و تل ر4 lel.‏ ھن فأ 4ا من غار عل و أعتةاد ول فقد تشد م ف کلام 
a‏ سه 1 » 
اأعلأه أ هد ! حل صر ف هي دة عله راا ل اص فقو له ف اد بث < و سے د 
3 شر دك ل4 ا کد وان أضمو ت معتاها و فل أو ضح أنه دڵک و بده £ فصص 
الانياء والمرسلين في كتابه ارين فا أجل عباد القبور محامي وما اأعظم ما 
وقموا فره من ا المنافي لکل ألا حلاص * لا اله الإ اه » وان مسر کی 
ال رب وخوم جحدوا لا إله إلا ايه لفطاً ونی وهؤلاء اشر كوت أفرو 


ا 


ا | أفطا حح ھا ی وود احذدم دقو 4 ظا و شر با له عار ا بأنواعا را ف © 
hha ٤‏ ® 


کا ب a‏ واأشو فی وألرعاء والت وکل وغر دلك من أنواع العأدة ل 

زاد شړ کم علي شر العرب مراتب فان E‏ دا وقع في وة اکا 
الدعاء افر اله تعالى ويعتقد أنه أسرع فرجا لمم من الله خلاف حال المشر كين 
الاولن فانم شر كوت في الرخاء وما في الشدة فاما مخلصون لله وحاده 
فال تھا ل فاد ږا فی الفاک دعو ايه عاص 1 ادن ولا اعام ای 

8 م دشر کون ) اة تمان أن مش رک آهل هذه الازمان احا 8 
Nasa Ng U‏ 
ابن عبد الر حن المعروف بأبى يطبن في مى الال قال : وآما الاله فو الذى 
تأهه القاوب باحبة واخشوع راخوف والرجاء وتوابم ذلك من الرغبة والرهة 
والتوكل والاستمائة والدعاء والذع والنذور والسجود وجيع أنواع العبادة 
ااظاهرة والباطنة فهو إله معنى مألوه أي معرود وأحع أهل الاغة أن هذا معني 
الله فال الوهری: : اله بالفتح a41‏ أي عد عاد5قال ومنه ونا (انه) وأصل 
لاه عل فعأل ٣نی‏ مفعول لاه مألوه مع عو د قو لا مام فعال معني 
مفعول لأنه موم به قال والتألبه التعييد والتأله التنسك والتعبد قال روية 


سعاں واسارحعن ن iT‏ ۰ اهي و قال ف ) ارس : أله آ مة والوهة 


AOE 
عبد عبادة ومنه لفظ اطلالة واجتلاف فه على عشرن قولا يعني . لفظ انللا‎ 
الوأ ا مي ا را اشد رة غد م وال د رانا‎ 
والتفسك والتعبد > انتهى » وجيع العماء من الفسرين وشراح الديث‎ 
والفقه وغيرم يفسرون الاله بأنه المعبود وإغا غلط فىذلك بعض أئة المىكاين‎ 
فظن أن الاله هو القادر على الاختراع وهذه ذلة عظبية وغاط‎ 
فاحش إذا تصورءه العامي العاقل تين له بطلانه وكأن هذا القائل‎ 
م بستحضر ما حكاه انه عن المشركين في مواضنع من كباب‎ 
ولم بعلم ات مشركي العرب وغيرم بقرون بان الله هو القادر على‎ 
الاختراع وم مع ذلك مشر کون ومن ابعد الاشاء ان عافلا ينع من‎ 
التلفظ بكامة يقو ممناها ويعترف به لملا وار واسرار وحاراً «ذا‎ 
: ما لا يفعله من له أدنى مسكة من عقل . قال ابو عماس رحه الله تعالى‎ 
ويس المراد بالاله هو القادر على الاختراع )ا ته من ظنه من اة‎ 
المتكهين حيث ظن أن الالوهية هي القدرة على الاخ__تراع وان من افر‎ 
بان ايهو القادر على الاختراع دو نغيرهفقد شد انلا اله الا الله فان المشر كن‎ 
کانوا بةروت ذا التوحيد )ا قال تعالى : ( ولئن سألتهم من. خا‎ 
السہوات والارض امقو لن اله » وقال تعالى : قل لن الأرض ومن فاان‎ 
٠ كنتم تعهون قولوت أله قل افلا تذ كرون ) الآبات » وقالتعالى (وما‎ 
يمن اكثرم بلله إلا وم مشر كون ) الأبات » رقال ان عباس : تأي‎ 


ن خلق ال.. وات والارض f‏ فة ولون اه وم مع هدا دهد و ل aE‏ “رھدا 


ق 


التوحمد من التو حد الواحب لكن لا حصل به الواجب ولا حلص محرده 
عن الاسراك الذي هو اكير الكرائر الذي لا بغفره الله يللا يد انمخلصة ' 
الدين فلا يعد إلا اباه فكو ندنه لله »الال هو الألوهالذي أههالقاوب فيو ال 
عن مألوه لا نى اله أنتهي .وقد دل صر بالق ر على ممنى الا له وانههو المعبود 
کافي فوله تمالٰی ( واد قال ابر اهم لاله وقومه اي راء عا تعدو الاالذى 


فطر .فاه عمف ئن و جملا ad‏ با48 ف عقبه )قال ا لفسر وت :هي كلة التو حرد 
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ر لا اله الا الله » باقية فى عقبه أي ذريته » قال فتادة : لا بزال في ذديته من 
يعمد الله ويوحده » والمعنى جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود سواه 
كامة باقىة في ذربة ابرآهم او ا واتباعپم بعضہم عن بض وهي 
كلة لا اله الا أله فتن ان موالاةامه يعبادته والبراهة من كل معبود سواه 
هو معنی ر لا اله إلا الله ) . 
ذا تان ذلك من صرف لغبر الله شنا من انواع العبادة المنقدم تعريضما 
ا والتعظم والخوف والرجاء والدعاه والتوكل والذ م والنذر وغير 
ذلك فقد عرد ذلك الغبر واتخذه اهما واشراکه مع اله في خالص حقه وان فر 
من تسمبة فعله ذلك تأها وعبادة وش ركاه ومعاوم عند كل عاقل أن حقاسق 
الاشاء لا تتغير بتغمير اماما فاو مي الزناء والرياء وار بغير اماما م 


خر حا تار الاسم عن ا زناء وراه ورا وجو ذلك من المماوم 


ان اح لک اغا حر م لقحة في دنه و کو نه متضمنا مس الرب Si‏ 
بالاو قن فلا رول ھ e‏ ألما سد بهار اما ا ممست وسلا و FH)‏ ' وتعظما 
ادان وتوقراً ھم وغو ذلك ۽ »> فالمشر أ 9 سا آم ا و ول اخار 


الي ا ان طا رة من امه یداو ل ارا ات م البعع a‏ اج ا 


اجر غار اما ودم غ ذلك فلو i6‏ دارا مع أ لاسم ا لا مع ال : 
متحت ألذم › وهڏا من اعظم مکاند ا الشطان لني آذم ودا وحدثاً اخر م 
ھم ال ف فا أب تعظم ي وتوقیوم وعېر امه لااسم ھ42 توسلا) 
و تشفعا ¢ وو ذلك › و الله أمادى ال سو اء الملل اسي 

فلا بد في سادة أن لا اله إلا الله من ات يكوت المتكام با عارفا أعناها 
عاملا عقتض اها باطناً وظاهر | ول رد ۾ ن العم والىقن دلوا قال تال : 
(فاعر آنه لاإله اه ) و ووله آل من با جى وم يعاو ت) الى من‌غار 
معر که معناها ولا رقن و لا عمل ا تقتضه : لسصه من فى الشر ئ واخلاص اقول وأأعمل 
قو ل القاب وألا أن و عمل القلب و ألو ارح فغيرنافع بالا جاع قال ف ا لمم على صح 
مام بات لا کی عر دال اذھل با شا دقن یل لا رد من اسققات قلي هد ءالار حة تله 

ي : شیا 1 : 8 
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على فسناد مذ هب غلاة ا لمر جثةالقا تاين رأن‌التلفظ بالشہادت ن كاف في الاعان واحاديث 
هذا الباب تدل على فاده بل هو مذهب معاوم الفساد من الشريعة لمن وقف 
علبما ولا نه يازم من تسوجغ النفاق والجج لامنافق بالايان الصحيح وهوباطل 
قطعاً انتہی . ومعنی ‏ لاإله إلا الله » آی لا معبود حت إلا الله وهو في غير 
موضع من الق رن قال تعالى ( و !4 إله واحد لاإله إلا هو الرحن الرحيم).. 
وقال تعالى .( وما أرسلنا من فياك من رسول إلا نوحي البه أنه لاله إلا آنا 
فاعبدون ) وفال( والی عاد أخام هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله 
غيره ) فأجابوا رد عليه بقومم ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آاؤنا ) وقال تعالى (ذلك بأن اله هو التى واا يدعون من دونه هوالباطل ) 
الأية فتضن ذلك نفى الالمة عما سوي الله وهي العبادة وإثيانما لله وحده 
لاشريك له والقرآن من أوله الى آخره بين هذا وبقرره ورسد اله فااميادة 
ممع أنواعها إفا تصدر عن تأله القلب بال مب والضوع والتذلل رغباً ورهيا 
وهذا كله لا ستحقه إلا الله تعالى من صرف من ذلك سنا لغير الله فقد جعل 
لله ند فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عل والله يقول التق وهو هدي السيسل 
وحسیتا الله ونعم ال وکیل وصلی اله وسلم على عبده ورموله مد وآله و صحه 

وسل تسليا كثيرا الى يوم الدين . 


م جمد اله 


